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الجمعية العامة 
الدورة السادسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤٤ 

 السبت، ١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، الساعة ٩/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطـب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصليـة. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحـــــد أعضـــــاء الوفـــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وســتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (جمهورية كوريا) السيد سونغ - سو     
افتتحت الجلسة الساعة ٩/٠٠. 

بيان من الرئيس 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أرحـب برؤسـاء 
الدول والحكومات، وبرؤساء الوفود الآخرين الذين اجتمعـوا 
ـــيء  هنــا مــن أجــل المناقشــة العامــة في هــذا الوقــت الهــام المل
بالتحديات. وقد شد مـن عزيمـتي بوجـه خـاص هـذا المسـتوى 
الرفيع للمشاركة من جميع الـدول الأعضـاء بـالرغم مـن تغيـير 
موعـد المناقشـــة العامــة. واسمحــوا لي كذلــك أن أعــرب عــن 
امتناني للترتيبات الخاصة التي أجراها بلدنا المضيف، الولايـات 
المتحدة الأمريكية، ومديتنـا المضيفـة، نيويـورك، لكفالـة توفـير 

الحد الأقصى من الراحة والأمن لجميع المشتركين. 
إن الاعتداءات الإرهابية الشائنة التي وقعـت يـوم ١١ 
أيلـول/سـبتمبر كـانت مأسـاة لا توصـف لا بالنسـبة للولايــات 
المتحدة فحسب، وإنما بالنسـبة للمجتمـع الـدولي بأسـره. فقـد 
ـــا في عمــل الأمــم المتحــدة، واضطرتنــا إلى  أثـرت تأثـيرا عميق
تـأجيل وتغيـير مواعيـد مناســـبات مختلفــة، بمــا في ذلــك، بــدء 
الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. وقد تعـين تـأجيل 

المناقشة العامة سبعة أسابيع والدورة الاسـتثنائية بشـأن الطفـل 
فترة أطول بكثـير. ومـن ثم، فـإن افتتـاح المناقشـة العامـة اليـوم 
ـــنى خاصــا وشــعورا متجــددا بالمســؤولية علــى  يحمـل معـه مع

السواء. 
إن الأعمال التي قامت ا الأمم المتحـدة في الشـهرين 
الماضيين تقدم دليلا علـى ردنـا الموحـد علـى التحـدي. فبدايـة 
مــن القــرار الــذي اتخذتــه الجمعيــة العامــــة بالإجمـــاع في ١٢ 
أيلول/سبتمبر والقرارين الهامين اللذيـن اتخذهمـا مجلـس الأمـن، 
قمنا بالتحرك بسرعة وتصميم للتصدي لمسـألة الإرهـاب الـتي 
هيمنت على ما سواها. وقد حققت اللجنة السادسة كذلك، 
تقدما نحو الانتهاء مـن وضـع اتفاقيـة شـاملة حـول الإرهـاب. 
وإني أنتهز هذه المناسبة لأناشد الدول الأعضاء مواصلة تعزيـز 

التعاون للتعجيل بإبرام الاتفاقية.  
إلا أن عملنا لم يقتصر بأي شكل من الأشـكال علـى 
مسـألة الإرهـاب. فقـد تصرفـت الـدول الأعضـاء، بـــالنظر إلى 
ضيـق الوقـت بعـد ١١ أيلـول/ســـبتمبر، بمزيــد مــن الانســجام 
والسرعة لمعالجة المسـائل الواسـعة النطـاق الـتي تحظـى باهتمـام 
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ـــها  عـالمي. وإني أهنـئ الوفـود علـى مـا حققتـه حـتى الآن وأحث
على الاستمرار بالروح نفسها. 

بالنسـبة للأمـم المتحـدة، تمـيز الشـهران الماضيـان أيضــا 
بتطور فريــد مطمئـن مشـجع. فلقـد ابتـهجنا جميعـا وأحسسـنا 
ــها  بالشـرف لمّـا علمنـا بمنـح الأمـم المتحـدة بالاشـتراك مـع أمين
العـام كـوفي عنـان جـــائزة نوبــل للســلام. وأعتقــد بــأن هــذه 
الجـائزة ينبغـــي أن تعتــبر بمثابــة اعــتراف بالإنجــازات الســابقة 
ودعوة إلى بذل المزيـد مـن الجـهود في المسـتقبل علـى السـواء. 
إــا مســؤولية ثقيلــة ســتحتل المركــز الأول في ذهــني عندمـــا 
سأسافر إلى أوسلو في كانون الأول/ديسمبر، مع أميننا العـام، 

لاستلام الجائزة باسم الأمم المتحدة. 
إن المسـائل الـتي سـنتناولها خـلال الأسـبوع القـــادم في 
هـذه القاعـة تحظـى باهتمـام وإلحـاح كبـــيرين نظــرا للظــروف 
الدولية الراهنة. ولذلك، فإنني أود أن ألتمس التعـاون الكـامل 
مـن جميـع المشـتركين لكفالـة الخـروج بنتيجــة مثمــرة تناســب 

توقعاتنا الرفيعة والمثل التي تناضل الأمم المتحدة من أجلها. 
أعطي الكلمة الآن للأمين العام. 

 
بيان من الأمين العام 

ـــام (تكلــم بالانكليزيــة): اسمحــوا لي بــأن  الأمـين الع
أرحب بجميــع الذيـن حضـروا إلى نيويـورك مـن أجـل المناقشـة 

العامة، وخاصة رئيس بلدنا المضيف.  
إننا نجتمع بعد نحو سبعة أسابيع من الموعد الذي كنـا 

نعتزمه – وكلنا يعرف السبب. 
لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن اشمئزازنـا وحزننـا 
للخسارة الطائشة الـتي منينـا ـا في الأرواح البشـرية يـوم ١١ 
أيلول/سبتمبر. إننا نشاطر بلدنا المضيـف ومدينتنـا المضيفـة مـا 
ألم مـا مـن آلام وأحـــزان. وإننــا، مثلــهما، مصممــون علــى 
التغلب على القوى التي أصابتنا ـذه المحنـة. إن الأمـم المتحـدة 

هي بالفعل �الدار المشتركة التي لا غنى عنها للأسـرة البشـرية 
ــــام  بأســرها�، كمــا أعلــن رؤســاء دولنــا وحكوماتنــا في الع
المـاضي، ونـادرا مـا كـانت الحاجـــة إليــها مفهومــة علــى نحــو 
أوسع. وعندما تتعرض أي أسرة للاعتـداء، يجتمـع أفرادهـا في 

دارهم المشتركة لتقرير ما ينبغي عمله. 
ــــام  منــذ اليــوم الأول الــذي تلــى الكارثــة، وبينمــا ق
الأعضـاء باتخـــاذ الإجــراءات اللازمــة في بلداــم ومناطقــهم، 
كـــان ممثلوهـــــم يعملــــون – بــــالإعراب أولا عــــن إدانتــــهم 
وتصميمهم، ثم بالقيام بتحديد الطريقة التي يستطيع العـالم ـا 
أن يحمي نفسه. وكـانت الأمـم المتحـدة أيضـا تبـذل قصاراهـا 
لتخفيف معاناة شعب أفغانستان ومساعدته على التوصـل إلى 

اتفاق بشأن تشكيل حكومة عريضة القاعدة. 
ويشـعر المـرء بـإغراء القـول بأننـا يجـب أن نركـز كــل 
طاقاتنا الآن على الكفاح ضد الإرهـاب والمسـائل الـتي تتصـل 
به اتصالا مباشرا. غير أننا إذا فعلنا ذلك إنما نكون قد أعطينـا 

الإرهابيين نوعا من النصر. 
دعونا نتذكر أن ما من قضية من القضايا التي كـانت 
تواجهنا يوم ١٠ أيلـول/سـبتمبر أصبحـت أقـل إلحاحـا. فعـدد 
النـاس الذيـن يعيشــون علــى أقــل مــن دولار واحــد يوميــا لم 
ينقـص. وعـدد النـاس الذيـن يموتـون بســـبب الإيــدز والملاريــا 
والسل وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها لم ينقـص. 
والعوامــل الــتي تتســبب في زحــف الصحــراء ، وفي خســــارة 
التنــوع الإحيــائي، وفي احــترار الغــلاف الجــــوي لـــلأرض لم 
تنقص. وفي العديد من أنحاء العالم المصابة بشـرور الحـرب، لم 
يتوقف قتل الأبرياء أو بتر أطرافهم، أو جرهم مـن منـازلهم أو 

طردهم منها. 
ـــة  أقـول بإيجـاز يـا أصدقـائي، إن خطـة السـلام والتنمي
وحقوق الإنسان التي وردت في إعلان الألفية لا تقل إلحاحا. 
بل أا، على العكس، اكتست إلحاحا جديدا. ونـادرا ماكـان 
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خطـر التفرقـة في صفـوف الأسـرة البشـرية، وضـرورة مقاومـــة 
هذا الخطر مفهوما بوضوح أكبر. 

إننا نواجه مسـتقبلين محتملـين: صـدام بـين مـا يسـمى 
بالحضـارات مدمـر للجميـع بالاسـتناد إلى تضخيـــم الخلافــات 
الدينيـة والثقافيـــة، أو مجتمــع عــالمي، يحــترم التنــوع وتضــرب 
جذوره في أعماق القيم العالمية. ويجب أن يكون الخيار الثـاني 
خيارنـا، إلا أننـا لا نسـتطيع تحقيقـه إلا إذا أتحنـا أمـــلا حقيقيــا 
للبلايين الواقعين في شراك الفقر والصراع والمرض. وهـذا هـو 
سـبب الأهميـة البالغـة الـتي يتسـم ـا الاجتمـاع الحـالي لمنظمـــة 
التجــارة العالميــة. ولم تكــن الحاجــة في أي وقــت مضــــى إلى 
الاتفاق بين الأمم غنيها وفقيرها على قواعـد النظـام التجـاري 

الدولي أمس منها الآن. 
إلا أن الأكـــثر حســــما ســــيكون اســــتفادة الــــدول 
الأعضـاء مـن هـذه المنظمـة في السـنوات القادمـة. واسمحــوا لي 
أن أشير إلى بعض المبادئ الأساسية التي أعتقد أن عملنا يجـب 

أن يهتدي ا. 
أولا، يجـب أن تنـاضل الأمـم المتحـدة دومـا في ســـبيل 

سيادة القانون في الشؤون الدولية والشؤون الداخلية. 
ثانيـا، يجـب أن نتعلـق بمؤسسـاتنا وإجراءاتنـا المتعـــددة 

الأطراف واستعمالها إلى أقصى حد ممكن. 
ثالثـا، يجـب أن تضـع الأمـم المتحـدة البشـر في صميــم 
ـــق  كـل عمـل تقـوم بـه، وتمكينـهم مـن تلبيـة احتياجـام وتحقي
إمكانيام كاملة. ولا يمكن أن يتحقـق ذلـك إلا في عـالم مـن 
الدول الفعالة التي تخضع للمساءلة وتستعمل سـيادا كوسـيلة 

لكفالة أمن شعوا ودعم حقوقها لا كوسيلة لانتهاكها. 
رابعــاً، يجــب أن تتضــافر جميــع الجــهات الفاعلــــة في 
العمـل سـعياً إلى تحقيـــق الأهــداف المشــتركة. وينبغــي للأمــم 
المتحدة أن تركز على االات الـتي تتمتـع فيـها بمـيزة نسـبية. 
فبينمـا يتوافـر لـدى الآخريـن أكـثر ممـا يتوافـر لهـا مـــن الدرايــة 

الفنيـة والمـوارد، يجـب عليـها أن تكفـل قيامـهم باســـتخدامهما 
على نحو يلبي الاحتياجات المشتركة للبشرية. وبعبارة أخـرى، 
يجب عليها أن تمد يدها إلى الشركاء على أوسع نطاق ممكن. 
أخـيرا، يجـب أن تحسـن الأمـم المتحـدة أداءهـا في كــل 
مـا تفعلـه. ويجـب أن نواصـل النـــهوض بقدرتنــا علــى تزويــد 
الأعضاء بالخدمة التي يتوقعوا، وعلى الوفاء بالأولويــات الـتي 

يحددها الأعضاء. 
واسمحــوا لي الآن بــأن أذكــر أربــع مســــائل ملحـــة، 
ـــا القضــاء علــى  سـيكون أداؤكـم حاسمـاً فيمـا يتعلـق ـا. أوله
الفقر المدقع. لقـد عقـد رؤسـاء الـدول والحكومـات العـزم في 
إعــلان الألفيــة علـــى أن يخفضـــوا إلى النصـــف بحلـــول عـــام 
ـــل دخلــهم عــن دولار  ٢٠١٥، نسـبة سـكان العـالم الذيـن يق
واحد في اليوم، والذين يعانون الجـوع، والذيـن لا يسـتطيعون 
الحصـول علـى الميـاه الصالحـة للشـرب أو لا قبـل لهـــم بتحمــل 
كلفتها. ويمثل تحقيق هذا الهـدف مسـؤولية مشـتركة. ويتعـين 
على البلدان النامية أن تفعل الكثير. غـير أـا يلزمـها الحصـول 
على معونة سخية من البلدان المتقدمة النمو لكي تبلـغ النقطـة 
التي يمكن لها عندهـا الاسـتفادة حقـا مـن الفـرص الـتي تتيحـها 
السـوق. وسـأبذل قصـارى جـهدي لضمـــان التصــدي لتلــك 

المسألة الأساسية. 
ثانيا، سأكثف التزامي بمكافحة فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز، الذي تعـهد رؤسـاء دولنـا وحكوماتنـا بوقـف 
انتشاره والبدء في عكس مسـاره بحلـول عـام ٢٠١٥. ولكـي 
نحظى بأي أمل في الوفاء بذلك التعـهد، يجـب علينـا جميعـاً أن 

نجعل منه أولوية حقيقية في السنوات المقبلة. 
ثالثـا، سـأواصل وأعـزز التركـيز في عملنـا علـى اتقـــاء 
الصراعات الفتاكة. ويجب ألا ننتظـر بـلا مبـالاة إلى أن تندلـع 
الأزمــات، بــل يجــــب أن نعـــالج الأســـباب الجذريـــة للعنـــف 

السياسي. 
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ويلزمنــا نظــم للحكــم تعــزز حريــة التعبــير والعدالـــة 
الاجتماعيـة، مـع توفيرهـا الحمايـة للحريـــات المدنيــة وحقــوق 
الأقليـات. ويجـب أن نتصـدى للتفـاوت الجســـيم في الفــرص، 
الذي يضع فاصلا عميقا بين الناس في مناطق العـالم المختلفـة، 

وأحيانا في المناطق المختلفة داخل البلد الواحد. 
ـــر بمنتــهى الجديــة إلى التعــهد المقطــوع في  رابعـا، انظ

إعلان الألفية بتجنيب 
ــــى  وأحفادنــا مــن خطــر العيــش عل �أبنائنا 
كوكب أفسدته الأنشطة البشرية علـى نحـو لا رجعـة 
ـــــــــي لإشــــــــباع  فيـــــــه، ولم تعـــــــد مـــــــوارده تكف

احتياجام.�(القرار ٢/٥٥، الفقرة ٢١) 
يجــب أن نضــع مســألة الاســــتدامة حيـــث يجـــب أن 

تكون، وذلك في مكان المركز من عملية صنع السياسات. 
الخيـط المشـترك الـذي يربـط كـــل هــذه المســائل هــو 
ضــرورة احــترام حقــوق الإنســان الأساســية، وأفريقيــا هــــي 
المنطقة التي تشكل فيها جميع هذه الحقوق أكبر تحـد لهـا. وإني 
لمصر على إدماج حقوق الإنسان في كل جـانب مـن جوانـب 
عملنــا بدرجــة تفــوق حــتى مــا فعلنــاه حــتى الآن. وأعــــتزم، 
استرشـادا بمـا جـاء في إعـلان الألفيـــة، أن أكفــل دعــم الأمــم 
المتحدة الكامل للأولويات التي حددها الزعماء الأفريقيـون في 

الشراكة الجديدة من أجل التنمية الأفريقية. 
وسوف نتناول جميع هذه المسائل لا محالة، يومـا بعـد 
يوم، على مدى السنوات الخمس القادمة. ولكن ثمة مناسـبتين 
في السـنة المقبلـة أريـد أن أوجـه اهتمـام الجمعيـة إليـهما بصفـــة 
ــــارس،  خاصــة، همــا المؤتمــر المعــني بتمويــل التنميــة في آذار/م
ومؤتمـــــر القمـــــة العـــــالمي المعـــــني بالتنميــــــة المســــــتدامة في 

أيلول/سبتمبر. 
ومن شأن هذين الاجتماعين، إذا جرى الإعداد لهمـا 
وإدارما على النحو الملائم، أن يمثـلا نقطـة تحـول حقيقيـة في 

كفاحنا من أجل استئصال شأفة الفقر وتحقيق تنمية مسـتدامة 
حقيقية. وسأفعل كل ما في وسعي لكفالة نجاحهما. واسمحـوا 

لي بمناشدتكم أن تفعلوا نفس الشيء. 
اسمحـوا لي بالانتقـال الآن إلى آخـر المبـادئ الأساســية 
التي أشرت إليها، وهو أن تحسن هـذه المنظمـة أداءهـا في كـل 

ما تفعله. 
لقـد عملـت مـع الأعضـاء خـلال فــترة ولايــتي الأولى 
علـى النـهوض بالكفـاءة والتنســـيق في الأمانــة العامــة، وعلــى 

زيادة التماسك في صفوف أسرة الأمم المتحدة. 
فهل أنجزنا شيئا. نعم أنجزنا. فمنظمتنـا أفضـل وأكـثر 
فعالية مما كانت عليه قبل خمسة أعـوام. وقـد تحسـنت حالتـها 
الماليـة أخـيرا، بفضـل سـداد كثـير مـن الـدول الأعضـاء لكــامل 
المبالغ المستحقة عليها، ودفع البعض منها قدرا لا بأس بـه مـن 
مدفوعاـا المتـأخرة. فلنضعـها في المسـتقبل علـى قـاعدة ماليـــة 

راسخة. 
ولكــن هــل نجحنــا في إعطــاء شــــعوب العـــالم الأداة 
الفعالة التي تحتاجها؟ لا، لم نفعل. يلزمنا أن نجلس معا ونتدبـر 
ـــا، ومــا إذا كــان نظامنــا أهــلا  مـن جديـد كيفيـة أدائنـا لعملن

للمهام الملقاة على عاتقه. 
فهل كرسنا حقا، على سبيل المثال، مواردنا وطاقاتنا 
للأولويات التي حددها لنـا الأعضـاء؟ وكيـف يمكـن النـهوض 
بتنظيـم إسـهامات اتمـع المـدني، بمـا فيـها القطـــاع الخــاص؟ 
ـــها بمزيــد مــن  وكيـف يتسـنى للأمـم المتحـدة أن تـؤدي وظائف
الفعالية ككيان واحد في كل بلد تعمل فيه؟ وكيف يمكـن لنـا 
ـــذاب أفضــل الموظفــين فحســب، بــل أيضــا  أن نكفـل لا اجت
تشجيع الموظفين من كافة المستويات على التفكــير والتصـرف 

الابتكاري؟ 
قـد يبـدو أنـني أـي كلامـي بعبـارة تفتقـر إلى عنــاصر 
التشويق. لكن سكان العالم سـوف يحكمـون علينـا بنـاء علـى 
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مقدرتنـا علـى أداء مـهام محـددة، وليـس بـالخطب الرنانـــة الــتي 
نلقيـها، ولا بعـدد القـرارات الـتي نعتمدهـا، بـــل بنوعيــة تلــك 

القرارات، وجودة الخدمة التي نوفرها. 
فلنقـرر إذن مـــن أجــل كــل مــن نرجــو أن ننقذهــم، 
سـواء مـن الإرهـاب، أو مـن الحـــرب، أو مــن الفقــر، أو مــن 
المـرض، أو مـن التدهـور البيئـي، أننـا لا نرضـى بشـــيء ســوى 
الأفضل. ولنجهز أنفسنا بحيــث يكـون الأفضـل هـو مـا نقدمـه 

في المستقبل. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر الأمين العام علـى 

بيانه. 
قبــل أن نســــتمع إلى المتكلـــم التـــالي، أود أن أناشـــد 
الدول الأعضاء مرة أخـرى أن تقصـر بياناـا علـى ١٥ دقيقـة 
حـتى يمكـن الاسـتماع إلى جميـع المتكلمـــين المدرجــين في كــل 
جلسـة مـن جلسـات المناقشـة العامـة علـــى مــدى فــترة الأيــام 

السبعة خلال الجلسة المعنية.  
 

خطـاب فخامـة السـيد فرنـاندو إنريكـي كاردوســـو، رئيــس 
جمهورية البرازيل الاتحادية 

تسـتمع الجمعيـة الآن إلى خطـاب لصـــاحب الفخامــة 
فرنـــاندو إنريكـــي كاردوســـو، رئيـــــس جمهوريــــة الــــبرازيل 

الاتحادية. 
اصطحب السيد فرنـاندو إنريكـي كاردوسـو، رئيـس 
جمهوريـة الـبرازيل الاتحاديـة، إلى داخـل قاعـة الجمعيــة 

العامة. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): يشرفني أن أرحب باسم 
الجمعيــة العامــة في الأمــم المتحــدة بفخامــــة الســـيد فرنـــاندو 
ـــة، وأن  إنريكـي كاردوسـو، رئيـس جمهوريـة الـبرازيل الاتحادي

أدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 

الرئيـس كاردوسـو (تكلـم بالبرتغاليـة، والترجمـة عـــن 
النص الإنكليزي الذي قدمه الوفد): أحييكم، السيد الرئيـس، 
ـــري لجمهوريــة كوريــا، الــتي تقــدم للعــالم  وأعـرب عـن تقدي

نموذجا للتفاني من أجل قضية السلام والتنمية. 
ـــالأمين العــام كــوفي  وإني أؤكـد من جديـد إعجـابي ب
عنان الذي نال بحق، إلى جـانب الأمـم المتحـدة، جـائزة نوبـل 
للسـلام. وإننـا نحتـاج الآن أكـثر مـن أي وقـت مضـــى إلى مــا 
يتحلى به من رؤية واضحة وشجاعة في السعي إلى بنـاء نظـام 
دولي سلمي وديمقراطي بالاسـتناد إلى التضـامن. إن المتعصبـين 
وحدهم هم الذين لا يعترفون بالمهمة العظيمة التي تضطلع ا 

الأمم المتحدة وكوفي عنان. 
وفي تقليد يعود إلى بداية هذه المنظمة، يخصـص شـهر 
أيلول/سبتمبر في نيويورك للاحتفــال بـالحوار الـذي يتجلـى في 
ـــة. ولم يكــن الأمــر  افتتـاح المناقشـة العامـة لهـذه الجمعيـة العام
كذلك هذه السنة. ففـي نيويـورك وفي واشـنطن، اتسـم شـهر 
أيلـول/سـبتمبر بإنكـار هـذا الحـــوار والتفــاهم بــين الشــعوب: 
بالعنف الغاشم الذي نجم عـن ارتكـاب اعتـداء بغيـض وغـادر 
ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة وضـد جميـع الشـعوب المحبـة 

للسلام والحرية. 
لقد جاءت هذه الجريمة عملا عدوانيا ضد مدينة ربمـا 
كـانت أكـثر مــن أي مدينــة أخــرى، رمــزا للمدينــة العالميــة؛ 
مدينـــة رحبـــت بالمـــهاجرين مـــن جميـــع الأنحـــاء، كاليـــــهود 
الهولنديين من أصل برتغالي، الذيـن غـادروا الـبرازيل في القـرن 

السابع عشر إلى ما كان يسمى نيو أمستردام. 
ــة  ولقـد نمـت نيويـورك وازدهـرت ووصلـت إلى مرحل
النضج مسترشدة بقيم التعددية. وأصبحت عظيمة، وحظيـت 
بالإعجــاب، لا بســبب تراثــها اليــهودي والأنكلوسكســــوني 
ـــــني  فحســـب، وإنمـــا أيضـــا بســـبب الوجـــود العـــربي واللاتي
والأفريقـــي والكـاريبي والآســـيوي فيــها. وكــانت اعتــداءات 
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١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١  عدوانا على جميع تلـك التقـاليد – 
عدوانا على الإنسانية. 

ونظرا لأنني أول رئيس دولة يتكلم في المناقشة العامـة 
للجمعيـة العامـــة، فــإني أود أن أكــون واضحــا جــدا. وكمــا 
سـنحت لي الفرصـــة للقــول صبــاح اليــوم الــذي وقعــت فيــه 
الاعتداءات المروعة، وكما سـبق لي أن ذكـرت أثنـاء محادثـاتي 
مـع الرئيـس جـورج دبليـو. بـــوش، أقــول إن الــبرازيل تعــرب 
لشـعب الولايـات المتحـدة عـن تضامنـها ودعمـها الكــاملين في 

ردها على الإرهاب. 
إن نصف الكرة الأمريكي بأسـره، وفقـا لفـهمنا، قـد 
تعرض للعدوان. وهذا هـو السـبب في اقتراحنـا عقـد اجتمـاع 
ـــــاهدة البلــــدان الأمريكيــــة  للجـــهاز الاستشـــاري التـــابع لمع
ـــا تعمــل الأمــم  للمسـاعدة المتبادلـة. فالإرهـاب يتنكـر لكـل م
المتحدة من أجله. إنـه يدمـر مبـادئ السـلوك المتحضـر في حـد 

ذاا. إنه يعزز الخوف، ويهدد أمن وسلام جميع البلدان. 
وضحايا أي عمل مـن أعمـال الإرهـاب لـن يطويـهم 
النسيان؛ ولن يظل مرتكبوا هذه الأعمال دون عقـاب، سـواء 
كـانوا أفـرادا أو جماعـــات أو الــدول الــتي توفــر لهــم الدعــم. 
وسوف يتصدى التحالف الوطيد المؤلف مـن جميـع الشـعوب 

الحرة لمقاومة مسيرة الحماقة بكل قوة. 
إن ميثاق الأمم المتحدة يعترف بحـق الـدول الأعضـاء 
في التصـرف دفاعـا عـن النفـس. ليـس هـذا محـــل شــك. لكــن 
اسمحـوا لنـا أن نضـــع في اعتبارنــا أن الكفــاح ضــد الإرهــاب 
لا يمكن أن يعتمد حصرا على فعالية تدابير الدفاع عن النفـس 

أو على استعمال القوة العسكرية من جانب دول منفردة. 
في عـــام ١٩٤٥، الـــتزمت الأمـــم المتحـــدة بالمهمــــة 
ـــال المقبلــة مــن  المتمثلـة في إرسـاء أسـس السـلام وحمايـة الأجي
ويـلات الحـرب. فـالحرب دائمـا تتسـبب في خسـارة هائلـــة في 
الأرواح البشـرية – خسـارة في الأرواح الـــتي تزهــق والأرواح 

ـــبرز  الـتي يسـيطر عليـها الخـوف والرغبـة في الفـرار. إن ذلـك ي
مســؤولية الإرهــابيين عمــا يحــدث اليــوم. وتــــأمل الـــبرازيل، 
بــالرغم مــن هــذه الظــروف، في ألا تتــأثر جــــهود المســـاعدة 
الإنسانية في أفغانستان. علاوة على ذلك، فإننا نرحـب، قـدر 

المستطاع، باللاجئين الذين يرغبون في الاستيطان في بلدنا. 
بعـض الأمـور قـد تكـــون واضحــة، إلا أــا تســتحق 
التكـرار. فالكفـاح ضـد الإرهـــاب، كمــا ذكــر الأمــين العــام 
كـوفي عنـان، ليـس صدامـا بـين الحضـارات ويجـب ألا يصبـــح 
كذلـك علـى الإطـــلاق، نــاهيك عــن أن يكــون صدامــا بــين 
الديانـات. وليـس هنـاك حضـارة مـن الحضـــارات الــتي أثْــرت 
ـــه الطــابع الإنســاني لم تعــرف  كوكبنـا الأرضـي وأضفـت علي
خـــلال تجربتـــها التاريخيـــة، سلســـلة مـــــن أحــــداث العنــــف 

والإرهاب. 
إن المشــاكل الــتي تتصــل بالجريمــة وإســاءة اســـتعمال 
المخـدرات والاتجـار بـالمخدرات وغسـل الأمـوال حـول العــالم 
هــي مــن الشــرور الــتي تتصــل بالإرهــاب والــتي لا بــد مــــن 
استئصالها. وإنني من على هـذه المنصـة أود أن أدعـو إلى حملـة 
عالميـة لتوعيـة الجماهـير لجعـل مســـتعملي المخــدرات في جميــع 
ــــاب –  البلــدان يدركــون أــم يســاعدون علــى تمويــل الإره

ولو عن غير قصد. 
ـــوارد إلى الشــبكات  وإذا كنـا نـود أن نكبـح تدفـق الم
الإرهابية التي تنشر الموت والدمـار، فمـن الجوهـري أن نعمـل 
علـى لجـم اســـتعمال المخــدرات في مجتمعاتنــا إلى حــد كبــير. 
علاوة على ذلك، يجب علينا ألا نسـمح باسـتعمال الخلافـات 
الموجودة بين نظم الضرائب الوطنية في مختلـف البلـدان كـأداة 
لتشجيع هروب رؤوس الأموال، بما يضر بالتنمية الاقتصاديــة، 
ـــال  أو يسـاعد علـى تمويـل الجريمـة المنظمـة، بمـا في ذلـك الأعم
الإرهابية. وإذا كان وجود المــلاذات الضريبيـة لا ينفصـل عـن 
ــــذ ألا يكـــون هنـــاك مـــلاذات  هــذه المشــاكل، فينبغــي عندئ



01-631807

A/56/PV.44

ضريبية. وعلينا أن نضع حدا لمثل هذه الملاذات الآمنة للفساد 
والإرهاب، التي لا تزال بعض الحكومـات حـتى الآن تتسـاهل 

معها. 
ومــن الطبيعــي، منــذ ١١ أيلــول/ســبتمبر، أن تــــولى 
مسـائل الأمـن الـدولي أولويـــة عليــا. ومــع ذلــك، فإنــه يجــب 
ـــاون وغــير  ألا نسـمح للإرهـاب أن يعـوق المناقشـة بشـأن التع
ذلـك مـن المسـائل الـتي تحظـى باهتمـــام عــالمي. فــالطريق نحــو 
ـــن أجــل الســعي إلى  المسـتقبل يقتضـي تسـخير قـوى العولمـة م
ـــق الخــوف،  تحقيـق السـلام الدائـم – سـلام يوطـد لا عـن طري

وإنما عن طريق قبول جميع البلدان طوعا لنظام دولي عادل. 
ولقد عملت فيما يتعلـق ـذا الموضـوع، علـى حشـد 
ـــالم. وتــود الــبرازيل أن تقــوم بدورهــا  العديـد مـن زعمـاء الع
لكفالة ألا يضيع العالم الفرص التي تتيحها لنـا الأزمـة الراهنـة. 
فلــنركز علــى واجبنــا الأساســي المتمثــــل في تعزيـــز التنميـــة. 
ولقـد شـــاب عمليــة العولمــة شــعور بعــدم الارتيــاح لا يمكــن 
إنكـــــاره. وإنـــــني لا أشـــــير إلى الانزعـــــــاج الإيديولوجــــــي 
ـــن  لأولئـك الذيـن يعـارضون العولمـة علـى أسـاس المبـدأ أو الذي
يرفضـون فكـــرة القيــم العالميــة الــتي توحــي بالحريــة واحــترام 
حقوق الإنسان. وبدلا من ذلك، أفكـر في أن العولمـة لم تـرقَ 
ــــد  إلى مــا وعــدت بــه. فــهناك عجــز في الحكــم علــى الصعي
الــدولي، نــاجم عــن عجــز ديمقراطــي. ولـــن تكـــون العولمـــة 
مســتدامة إلا إذا تم إثراؤهــا بشــعور مــن العــدل. وينبغـــي أن 
يكــون هدفنــــا �العولمـــة في التضـــامن�، بـــدلا مـــن العولمـــة 

اللامتناسقة القائمة اليوم. 
وفي ميدان التجارة، حـان الوقـت لترجمـة المفاوضـات 
المتعــددة الأطــراف إلى زيــادة إمكانيــة وصــول البضــائع مـــن 
ــــع علـــى  البلــدان الناميــة إلى الأســواق الأكــثر ازدهــارا. وتق
عـــاتق الاجتمـــــاع الــــوزاري في الدوحــــة مســــؤولية ثقيلــــة 
ـــة جعــل الجولــة الجديــدة للمفاوضــات التجاريــة  وهـي: كفال

ـــة. ولبلــوغ هــذا الهــدف، مــن  المتعـددة الأطـراف جولـة إنمائي
الجوهري إيلاء الأولوية للمسائل التي تفضي أكـثر مـن غيرهـا 
إلى تفكيك الممارسات والحواجز الحمائيــة في البلـدان المتقدمـة 

النمو.  
ولقد كانت البرازيل رائدة في المفاوضـات الراميـة إلى 
كفالـة زيـادة فـرص الوصـول إلى الأسـواق وتحســـين الأحــوال 
ــق  الإنسـانية في الكفـاح ضـد المـرض. وسـوف نسـعى إلى تحقي
توازن بين متطلبات حقوق ملكية براءات الاخـتراع وواجـب 
ـــها. وإننــا نحبــذ ممارســات  توفـير الرعايـة لأشـد مـن يحتـاج إلي
السـوق وحمايـة الملكيـــة الفكريــة، لكــن ليــس علــى حســاب 
الأرواح البشـرية. هـذه نقطـة يجـب تحديدهـا بعنايـة: يجــب أن 

تعلو الحياة على المصالح المادية. 
ويجب إصــلاح مؤسسـات بريتـون وودز إذا أريـد لهـا 

أن تتصدى لتحديات القرن الحادي والعشرين. 
ويجـب أن يخصـص قـدر أكـبر مـــن المــوارد لصنــدوق 
النقـد الـدولي لتمكينـه مـن العمـل كمقـرض في المـلاذ الأخــير. 
ـــثر  ويجــب إعطــاء البنــك الــدولي والبنــوك الإقليميــة دورا أك

نشاطا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. 
ويجــب احتــواء تقلــب تدفقــات رأس المــال الـــدولي، 
وجعل النظام المالي قابلا للتنبؤ به على نحو أفضل وأقل عرضة 

للأزمات، كما اقترحت مجموعة الـ ٢٠. 
وبـالمثل، مـع أن التدابـير مـن نـوع ضريبـة توبـين تمثــل 
مصاعب عملية، فإنه ينبغـي أن يتسـنى النظـر في بدائـل أفضـل 
وأقـل إلزامـا. وأُقـــر هنــا بــأن هــذه المســائل ينبغــي أن تعطــى 
اهتمامـا خاصـا في مؤتمـر الأمـم المتحـدة الـدولي المعـني بتمويــل 

التنمية، الذي سيعقد في العام القادم في مونتيري. 
ويجب أن نتوخى أيضـا أشـكالا جديـدة مـن التعـاون 
لتخفيف مأساة متلازمة نقص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، في 
أفريقيـا قبـل كـل شـيء. فـإلى مـتى سـيظل العـالم يقـف موقــف 
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اللامبالاة تجاه محنة الذين يمكن إنقـاذهم مـن المـرض والحرمـان 
والاستبعاد؟ 

لقـد وصـل القـرن العشـــرين إلى ايتــه وســط شــعور 
متنام بالمواطنة العالمية والقيم التي يجري تشـاطرها علـى صعيـد 

عالمي. والبرازيل مصممة على المضي قدما في هذا الاتجاه. 
وستكون المحكمة الجنائية الدولية نصرا تاريخيا لقضيـة 
حقوق الإنسان. كمـا أن حمايـة البيئـة والتنميـة المسـتدامة همـا 
تحديان ملحان أيضا من تحديات عصرنا. وعملية تغيـير المنـاخ 
تــأكدت علميــا كحقيقــة، ولكنــها ليســــت بالشـــيء الـــذي 
لا يمكن وقفه. ويتوقف ما يخبئه المستقبل على ما نفعله اليوم، 

لا سيما فيما يتعلق ببروتوكول كيوتو. 
(واصل كلمته بالانكليزية) 

ــــها  أُخــبرت للتــو بالنتيجــة الناجحــة الــتي خلــص إلي
اجتماع مراكش. وترحب البرازيل ترحيبا حارا ذا التطـور، 
الذي هو خطوة نحو الحد مـن احـترار المنـاخ، وعكـس اتجاهـه 
في ايـة المطـاف. وســأقدم إلى الكونغــرس اقتراحــا للتصديــق 

بسرعة على بروتوكول كيوتو. 
(واصل كلمته بالبرتغالية) 

لقــد أثبتــت الأحــداث الأخــيرة في هــذه المدينـــة وفي 
أمـاكن أخـرى بوضـوح الخطـر الجسـيم الـذي تشـكله أســلحة 
الدمـــار الشـــامل. ومـــهما كـــانت طبيعـــــة الخطــــر – لنقــــل 
ـــا؛ أو نوويــا –  بكتريولوجيـا، مثـل الجمـرة الخبيثـة؛ أو كيميائي

لا يوجد بديل لترع السلاح وعدم الانتشار. 
ومن المحتم أخلاقيا ألا يتحول العلم والتكنولوجيـا إلى 
سـلاح في أيـد غـير مسـؤولة. وهـــذا يتطلــب مشــاركة الأمــم 
المتحــدة الفاعلــة والمشــروعة في الحــد مــن هــــذه الترســـانات 

وتدميرها والتخلص منها. 

وتماما كما أيـدت الـبرازيل قيـام دولـة إسـرائيل، فإـا 
ـــة فلســطينية  تدعـو اليـوم إلى اتخـاذ تدابـير ملموسـة لإقامـة دول

ديمقراطية ومتحدة وقادرة على البقاء اقتصاديا. 
إن حق الشــعب الفلسـطيني في تقريـر المصـير واحـترام 
وجـود إسـرائيل كدولـة ذات ســـيادة وحــرة وآمنــة أساســيان 

ليتمكن الشرق الأوسط من بناء مستقبله في سلام. 
وهـذا ديـن أخلاقـي علـى الأمـم المتحـدة. إـــا مهمــة 

يجب ألا تؤجل. 
ومن الملح أيضـا إيجـاد حـل دائـم للصـراع في أنغـولا، 
التي تستحق الفرصة لتعود إلى طريق التنمية. وهـذا هـو نفسـه 
المستقبل الذي تريـده الـبرازيل لتيمـور الشـرقية، الـتي نـأمل أن 

تحتل قريبا مكاا الصحيح في الجمعية كدولة ذات سيادة. 
ويتعين أن تكون الأمـم المتحـدة قويـة ومرنـة ليتمكـن 
العـالم مـن التصـدي للمشـاكل المعقـــدة المــتزايدة. ولــن تــزداد 
الأمــم المتحــدة قــوة إلا إذا أصبحــت الجمعيــة العامــــة أكـــثر 
نشــاطا واحترامــا، وإذا أصبــح مجلــــس الأمـــن أكـــثر تمثيـــلا. 
وينبغـي ألا يكـون تكوينـه بعـد اليـوم انعكاســـا لترتيبــات بــين 
المنتصرين في صراع دار قبل خمسين عاما تقريبا، وضحـى فيـه 
الجنود البرازيليون المنتصــرون بدمائـهم في الحمـلات ايـدة في 

إيطاليا. 
وتضـم الـبرازيل صوـــا إلى أصــوات الذيــن يطــالبون 
بمزيــد مــن الديمقراطيــة في العلاقــات الدوليــــة لـــدى المطالبـــة 
بتوسـيع مجلـس الأمـن. ويقتضـي المنطـق السـليم أن تضـــم فئــة 
العضوية الدائمة البلدان النامية التي لديها المؤهلات الضروريـة 

لممارسة المسؤوليات التي يفرضها عليها عالم اليوم. 
واستنادا إلى نفس المنطـق، تعتقـد الـبرازيل أن توسـيع 
مجموعة الـ ٧/الــ ٨ مطلـوب في ضـوء التحـولات الـتي يمـر ـا 
ـــة  العـالم حاليـا. ولم يعـد مقبـولا أن تقتصـر علـى هـذه اموع
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الصغيرة من البلدان مناقشة مسائل تتعلق بالعولمة وأثرها المحتم 
على الحياة السياسية والاقتصادية للبلدان الناشئة. 

ولا يمكـن إقامـة نظـام عـالمي أكـثر عـدلا ويســـتند إلى 
التضامن إلا من خـلال بـذل مجتمـع الـدول جـهودا متضـافرة. 
وهذا هدف أثمن من أن يترك لأهواء قوى الســوق أو رغبـات 

السياسات الأقوى. 
ـــــــا  إننــــا لا نصبــــو إلى حكومـــــــة عالميـــــــة، ولكننــ
ـــة ألا تــترك العلاقــات  لا نستطيـــــع أن نتجنـب التزامنـا بكفال
ـــط تعكــس الطموحــات  الدوليـة دون ضوابـط، ولكنـها ضواب
المشروعة للأغلبية. ويشير ظل الإرهـاب الشـائن إلى مـا يمكـن 

توقعه إن لم يعزز التفاهم المشترك بين الشعوب. 
لقد أنشئت هذه المنظمة تحـت شـعار الحـوار – حـوار 
بين دول ذات سيادة وحرة، تشارك شعوا بفعالية في عمليـة 

اتخاذ القرارات الوطنية. 
وبمســـاعدا نســـتطيع أن نكفـــل ألا يكـــون القـــــرن 
الحادي والعشرين عصر الخوف، بل عصر تزدهر فيـه البشـرية 
وهي أكثر تحررا، تعيش في سلام مع نفسها، وتتوجـه توجـها 
رشيدا لبناء نظـام دولي مقبـول لجميـع الشـعوب ويوفـر إطـارا 

تسترشد به الدول على الصعيد العالمي. 
هـذا هـو تحـــدي القــرن الحــادي والعشــرين. فدعونــا 
نواجهه مستلهمين بالرؤية الكبـيرة للآبـاء الذيـن أسسـوا هـذه 
ـــى  المنظمـة، والذيـن حلمـوا بعـالم تسـوده التعدديـة، ويقـوم عل
السلام والتضامن والتسامح والعقل، الذي هو المصـدر الكلـي 

لسلطة القانون. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهوريـة الـبرازيل الاتحاديـة علـى 

البيان الذي ألقاه للتو. 

اصطحب السيد فرناندو هنريكي كاردوسـو، رئيـس 
جمهورية البرازيل الاتحادية، من قاعة الجمعية العامة. 

 
ــــوش، رئيـــس الولايـــات  خطــاب الســيد جــورج دبليــو. ب

المتحدة الأمريكية  
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 

الآن إلى خطاب يلقيه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 
اصطحـــب الســـيد جـــورج دبليـــو. بـــوش، رئيـــــس 
الولايات المتحدة الأمريكية، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، يشرفني أن أرحب في الأمـم المتحـدة برئيـس الولايـات 
المتحــدة الأمريكيــة، فخامــة الســيد جــــورج دبليـــو. بـــوش، 

وأدعوه إلى مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس بـوش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) (تكلــم 
ـــة  بالانكليزيـة): إننـا نجتمـع في قاعـة مكرسـة للسـلام؛ في مدين
مكلومة من أثر العنف؛ في دولة استيقظت علـى وقـع الخطـر؛ 
في عالم يتوحد لكفاح طويـل. وإن كـل دولـة متحضـرة ممثلـة 
هنا اليوم مصممة على الحفاظ على أهم الالتزامات الأساسـية 
للحضارة. وسندافع عـن أنفسـنا وعـن مسـتقبلنا ضـد الـترويع 

والعنف المستبيح للقانون. 
لقــد أُسســت الأمــم المتحــدة لخدمــة هــذه القضيـــة. 
وتعلمنـا في الحـرب العالميـة الثانيـة أن البقـاء بمنـــأى عــن الشــر 
مستحيل. وأكدنا أن بعـض الجرائـم تبلـغ درجـة مـن الفظاعـة 
تؤذي الإنسانية نفسها، وعقدنـا العـزم علـى المواجهـة المبكـرة 
والحاسمــة والجماعيــة لاعتــداءات وأطمــاع الأشــرار قبــــل أن 

ددنا جميعا. 
ـــة. فعلــى بعــد  وقـد عـاد ذلـك الشـر وتجـددت القضي
أميــال قليلــة مــن هنــا، مــا زال عــدة آلاف مــن الأشـــخاص 
يرقـدون في قـبر مـــن الأنقــاض. وغــدا، ســيقوم الأمــين العــام 
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ورئيس الجمعية العامة وأنا شخصيا بزيارة ذلك الموقع، حيث 
سـتقرأ أسمـاء كـل دولـة ومنطقـة فقـدت رعايـا لهـا. وإذا أردنــا 
قراءة أسماء جميع الأشخاص الذين فقدوا حيـام، فسيسـتغرق 

ذلك أكثر من ثلاث ساعات. 
وتشمل تلك الأسماء اسم مواطن من غامبيا، أمضـت 
زوجتـه الذكـرى الرابعـة لزواجـهما يـوم ١٢ أيلـــول/ســبتمبر، 
ـــك  وهـي مـا زالـت تبحـث، سـدى، عـن زوجـها. وتشـمل تل
الأسمـاء رجـلا كـان يعـول زوجتـه في المكسـيك، ويرســـل لهــا 
شــيئا مــن المــال كــل أســبوع. وتشــمل تلــك الأسمــاء شـــابا 
باكستانيا كان يصلي متجها إلى مكة خمـس مـرات في اليـوم، 

ومات في ذلك اليوم وهو يحاول إنقاذ الآخرين. 
لقد مست ضراء ١١ أيلول/سبتمبر أناسا ينتمـون إلى 
العديد مــن العقـائد والعديـد مـن الأمـم. وقُتـل كـل الضحايـا، 
بمن فيهم المسلمون، بنفس القدر من اللامبـالاة وبنفـس القـدر 

من الارتياح من قادة الإرهابيين. 
إن الإرهابيين ينتهكون تعاليم كل ديـن، بمـا في ذلـك 
الديـن الـذي يحتجـون بـه. وفي الأسـبوع المـــاضي أعلــن شــيخ 
الأزهر، أقدم مؤسسـة للتعليـم العـالي في العـالم الإسـلامي، أن 
الإرهـاب مـرض وأن الإســـلام يحــرم قتــل المدنيــين الأبريــاء. 
والإرهـابيون يصفـون قضيتـهم بأـا قضيـة مقدســـة، ولكنــهم 
يمولوا بالاتجار بالمخدرات. ويشجعون على القتل والانتحـار 
ـــدة عظيمــة تحــرم الاثنــين. ويجــرأون علــى طلــب  باسـم عقي
ـــن الرجــال  البركـة مـن االله وهـم خـارجون إلى قتـل الأبريـاء م
والنساء والأطفال. ولكن رب إسحق وإسماعيل لن يسـتجيب 

أبدا لهذا الدعاء. القاتل ليس شهيدا؛ إنه مجرد قاتل. 
الوقـت يمـر. لكـــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــن 
تنسى أبدا ١١ أيلول/سبتمبر. سنتذكر كل عامل إنقـاذ مـات 
بشرف. وسنتذكر كل أسرة تعيش في حـزن. وسـنتذكر كـل 

النار والرماد، وآخر المكالمات الهاتفية، وجنائز الأطفال. 

وسـيتذكر شـعب بلـدي أيضـا أولئـــك الذيــن تــآمروا 
علينـــا. إننـــا نتعـــرف الآن علـــى أسمائـــهم. وبدأنـــــا نعــــرف 
وجوههم. وليس ثمة ركن في المعمورة يكفـي بعـده أو ظلامـه 

لحمايتهم. ومهما استغرق الأمر، فإن ساعة محاكمتهم آتية. 
كل دولة لها مصلحة في هذه القضية. إذ بينما نجتمـع 
هنا، يخطط الإرهابيون للمزيد من القتــل – ربمـا في بلـدي، أو 
ــــي الأعضـــاء. إـــم يقتلـــون لأـــم  ربمــا في بلدانكــم، زملائ
يتطلعـون إلى الهيمنـة. وهـم يسـعون إلى الإطاحـة بالحكومــات 
وزعزعة استقرار مناطق بكاملـها. وفي الأسـبوع المـاضي، مـع 
توقعـهم اجتمـاع الجمعيـة العامـة هـذا، أدانـوا الأمـم المتحـــدة؛ 
ـــدول العربيــة  ووصفـوا أميننـا العـام بأنـه مجـرم، وأدانـوا كـل ال
الممثلة هنا باعتبارها خائنة للإسلام. ولا توجد سوى قلـة مـن 
البلدان ترقى إلى مستوى المعايير الدقيقة لوحشيتهم وقمعـهم. 

وكل بلد آخر هدف محتمل. 
ـــالم يواجــه أكــثر الاحتمــالات ترويعــا علــى  كـل الع
الإطلاق: هؤلاء الإرهابيون يسعون إلى الحصول على أسـلحة 
ــــهم إلى  الدمــار الشــامل، والأدوات الكفيلــة بتحويــل كراهيت
ــــة  محرقــة. ويمكــن أن نتوقــع اســتخدامهم للأســلحة الكيميائي
والبيولوجيـة والنوويـــة لحظــة قدرــم علــى القيــام بذلــك. إذ 
لا يردّهم عن ذلك وازع مـن ضمـير. وذلـك الخطـر لا يمكـن 
تجاهله؛ وذلك الخطر لا يمكـن اسـترضاؤه. فالحضـارة ذاـا – 
حضارتنـا المشـــتركة – تتعــرض للخطــر. وسيســجل التــاريخ 
ردنا، وسيحكم على كل دولة ممثلة في هذه القاعة أو يبرئها. 
إن العالم المتحضر يقوم الآن بــالرد. وإننـا نعمـل علـى 
الدفاع عن أنفسـنا ولتجنيـب أطفالنـا مـن مسـتقبل يسـود فيـه 
الخوف. إننا نفضل كرامة الحيـاة علـى ثقافـة المـوت. ونفضـل 
التغيير المشروع والاختـلاف المتحضـر علـى القـهر والتخريـب 
– الأمـــل، والنظــام، والقــانون  والفوضـى. وتلـك الالتزامـات 
والحيـاة – توحـد الشـعوب عـــبر الثقافــات والقــارات. وكــل 
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السلام وكل التقدم يعتمد على تلك الالتزامـات. وقـد عقدنـا 
العزم على القتال من أجل تلك الالتزامات. 

ـــــم المتحــــدة إلى مســــتوى هــــذه  لقـــد ارتقـــت الأم
المسؤولية: ففي ١٢ أيلول/سبتمبر، فُتح هذا المبنى لاجتمـاعين 
طارئين لكل من الجمعية العامة ومجلـس الأمـن. وقبـل غـروب 
شمس ذلك اليوم، أدان العالم الهجمات التي تعـرض لهـا العـالم، 
ـــف  وأود أن أشــكركم، زملائــي الأعضــاء، علــى ذلــك الموق

المبدئي القوي. 
وأشكر أيضا البلـدان العربيـة والإسـلامية الـتي أدانـت 
القتـل الإرهـابي. لقـد شـاهد العديـد منكـم الدمـار النـاتج عـــن 
الإرهـاب في بلدانكـم أنتـم. وتـزداد عزلــة الإرهــابيين بســبب 
ــــهم التســـتر وراء الإســـلام. إذ  حقدهــم وتطرفــهم. ولا يمكن
لا مكـان لمرتكـــبي أعمــال القتــل الجمــاعي وحلفائــهم في أي 

ثقافة، ولا في أي دين. 
ويجـري الـرد الآن علـى مؤامـرات الإرهـاب بتحـــالف 
دولي آخذ في الاتساع. ولن تشـارك كـل دولـة في كـل عمـل 
ضد العدو. ولكن كل دولة في تحالفنا عليها واجبات. وتلـك 
الواجبات يمكن أن تكون صعبة، وقد بدأنـا، نحـن في أمريكـا، 
نتعلم من تجربتنـا. وقـد أجرينـا تعديـلات علـى قوانيننـا وعلـى 
طرائق حياتنا اليومية. ونقوم باتخاذ إجراءات جديدة للتحقيـق 

في الإرهاب وللحماية من ديداته. 
ويجب على كل قادة الدول أن ينظروا الآن بعنايـة في 
مســؤوليام ومســتقبلهم. فالجماعــات الإرهابيــة مــــن قبيـــل 
�القـاعدة� تعتمـد علـــى مســاعدة الحكومــات أو لامبالاــا. 
وهـي بحاجـة إلى الدعـــم المتمثــل في الهيــاكل الأساســية الماليــة 

والملاذات الآمنة للتدريب والتخطيط والاختباء.  
وتـود بعـض الـدول الاضطـــلاع بدورهــا في الكفــاح 
ضد الإرهاب ولكنها تقول لنا إا تفتقر إلى الوسائل اللازمـة 

لإنفاذ قوانينها والسيطرة على حدودها. ونحـن علـى اسـتعداد 
لمساعدا. 

وبعــض الحكومــــات لا تـــزال تغـــض الطـــرف عـــن 
الإرهابيين، آملة أن يتجاوزها الخطر. وهي مخطئة في ذلك. 

ـــهد بعــض الحكومــات بالتمســك بمبــادئ  وبينمـا تتع
الأمم المتحدة، نجدها وحدت مصيرها مـع مصـير الإرهـابيين. 
فــهي تدعمــهم وتؤويــهم. وستكتشــــف أن ضيوفـــها الذيـــن 
ـــــة  رحبـــت ـــم طفيليـــون ســـيضعفوا ثم يلتـــهموا في اي
ــــن يجـــب أن يدفعـــه كـــل نظـــام يرعـــى  المطــاف. وهنــاك ثم
الإرهـاب، وسـيدفع ذلـك الثمـن. وحلفـاء الإرهـــاب مذنبــون 
بنفـس القـدر بارتكـاب القتـل ومسـؤولون بنفـس القـــدر أمــام 

العدالة. 
الطالبان تتعلم اليـوم ذلـك الـدرس. إذ لا يوجـد تميـيز 
الآن بين ذلك النظام والإرهـابيين الذيـن يدعمونـه. وهـم معـا 
ينشـرون الإرهـاب في الخـارج ويفرضـون نظامـا إرهابيـا علـــى 
الشـعب الأفغـاني. حيـث تعـدم النسـاء في ملعــب كــرة القــدم 
بكابل. ويمكن ضرن بسبب ارتدائـهن جـوارب رقيقـة أكـثر 
ممـا ينبغـــي. ويــزج بالرجــال في الســجون إذا فاتتــهم الصــلاة 

الجماعية. 
الولايـات المتحـــدة، بدعــم مــن دول كثــيرة، ســوف 
تقتـص مـن الإرهـابيين في أفغانسـتان. وإننـا نحقـق تقدمـا ضـــد 
الأهـداف العسـكرية، وهـذا هـو هدفنـا. وخلافـا للعـدو، فإننـا 
نسعى إلى تقليل الخسارة في أرواح الأبريـاء، لا إلى تعظيمـها. 
وإنني فخور بالسلوك المشرف للجيش الأمريكي. وإن بـلادي 
لتأسـف لكـل المعانـاة الـتي ألحقتـها طالبـان بشـعب أفغانسـتان، 

بما في ذلك عبء الحرب الفظيع. 
إن الشــعب الأفغــاني لا يســتحق حكامــــه الحـــاليين، 
وســنوات الحكــم الســــيء لطالبـــان لم تفـــض إلا إلى البـــؤس 
والجـوع. وحـتى قبـل الأزمـة الراهنـة، كـــان ٤ ملايــين أفغــاني 
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يعتمـدون علـى المعونـة الغذائيـة مـن الولايـــات المتحــدة ودول 
أخـرى، والملايـين مـن الأفغـان أصبحـــوا لاجئــين نتيجــة قمــع 

طالبان. 
وإنني أقطع على نفسي عهدا أمـام كـل ضحايـا ذلـك 
النظـام: إن أيـام طالبـان في توفـير المـلاذ للإرهـــابيين، والاتجــار 
بالهيروين، وإساءة معاملة النساء، اقتربت من ايتـها. وعندمـا 
يختفـي هـذا النظـام، فـإن شـعب أفغانسـتان ســـيقول مــع بقيــة 

العالم: بئس المصير. 
وأستطيع أن أعد، أيضا، بأن أمريكا ستنضم إلى بقية 

دول العالم في مساعدة شعب أفغانستان في إعادة بناء بلده. 
ـــن الأمــم، بمــا فيــها أمــتي، ترســل الأغذيــة  العديـد م
ـــد  والأدويـة لمسـاعدة الأفغـان علـى مواجهـة فصـل الشـتاء. وق
ألقـت أمريكـا جـوا أكـثر مـــن ١,٣ مليــون حصــة غذائيــة في 
أفغانستان. وقمنا هذا الأسبوع تحديدا بنقل ٠٠٠ ٢٠ بطانية 
ـــة إلى المنطقــة. ونحــن  وأكـثر مـن ٢٠٠ طـن مـن المـواد الغذائي
نواصل تقديم المساعدة الإنسانية، حتى في الوقت الذي تحـاول 

فيه طالبان سرقة الغذاء الذي نرسله. 
سـتقوم الحاجـة إلى المزيـــد مــن المســاعدات، في ايــة 
ـــات المتحــدة، بالتعــاون الوثيــق مــع  المطـاف. وسـتعمل الولاي
الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية، علـى إعـادة بنـاء أفغانسـتان 
بعـد انتـهاء الأعمـال العسـكرية هنـاك وبعـد أن تنتـهي ســيطرة 
طالبان على ذلك البلد. وستعمل الولايات المتحدة مـع الأمـم 
المتحدة على دعم حكومة مــا بعـد عـهد طالبـان تمثـل الشـعب 

الأفغاني بأسره. 
في هـذه الحـرب ضـد الإرهـاب ينبغـي أن يسـأل كـــل 
ـــا لم ننجــزه. فبعــد المأســاة حــل وقــت  منـا عمـا أنجزنـاه أو م

التعزية والمواساة. وبلادي ممتنة كل الامتنان لتلك المشاعر. 

ولن ننسى الصلـوات الـتي أقيمـت في كـل مكـان مـن 
العالم. ولكــن وقـت التعزيـة والمواسـاة انتـهى الآن. لقـد دقـت 

ساعة العمل. 
إن الالتزامات الأساسية في هذا الصراع الجديد سـبق 
أن حددـا الأمـم المتحـدة. ففـي ٢٨ أيلـــول/ســبتمبر، اعتمــد 
مجلـس الأمـن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وأحكـام ذلـك القــرار 
واضحة: على كل عضو في الأمم المتحـدة مسـؤولية التصـدي 
لتمويل الإرهابيين. وعلينا أن نسن كل القوانين الضروريـة في 
بلداننا بما يسمح بمصادرة أرصدة الإرهابيين. ويجب أن نطبـق 

تلك القوانين على كل المؤسسات المالية في كل الدول. 
وعلينــا مســــؤولية تشـــاطر المعلومـــات الاســـتخبارية 
وتنسيق جهود إنفاذ القوانين. إذا كنتم تعرفون شيئا، أخبرونا 
به. وإذا عرفنا شيئا، سـنخبركم بـه. وعندمـا نجـد الإرهـابيين، 

يجب أن نعمل معا من أجل تقديمهم إلى العدالة. 
علينا مسؤولية حرمان الإرهابيين من الملجـأ أو المـلاذ 
الآمــن أو المــرور. ويجــب إغــلاق كــل المعســكرات المعروفــة 
للإرهابيين، وإلقاء القبض عل كل مـن يعملـون فيـها، وتقـديم 

أدلة القبض عليهم إلى الأمم المتحدة. 
وعلينـا مسـؤولية حرمـان الإرهـابيين مـــن الأســلحة – 

وأن نعمل بنشاط لمنع المواطنين العاديين من توفيرها لهم. 
هـذه الالتزامـات ذات طـابع ملـح، وهـي ملزمـة لكــل 
ـــة. إن العديــد مــن الحكومــات  دولـة لهـا مكـان في هـذه القاع
تــأخذ هــذه الالتزامــات بعــين الجديــة، الأمــر الـــذي تقـــدره 
بـلادي. ولكـن، حـتى خـارج إطـــار القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
هنـاك متطلبـات أكـثر – وتوقعـات أكـــثر – مــن تحالفنــا ضــد 

الإرهاب. إننا نطالب بالتزام شامل في هذا الكفاح. 
وعلينـا أن نتحـذ في مواجهـة كـل الإرهـابيين، وليـــس 
بعضهم فحسب. وفي هـذا العـالم، هنـاك قضايـا نبيلـة وقضايـا 
سيئة. وقد نختلـف علـى الخـط الفـاصل بينـها. لكـن لا يوجـد 
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مـــا يمكـــن أن يســـمى بالإرهـــاب الطيـــب. ولا يمكـــــن لأي 
تطلعات وطنية أو أي جريمة غير منسـية أن تـبرر القتـل العمـد 
لأبريــاء. وأي حكومــة ترفــض هــذا المبــدأ – وتحــاول انتقـــاء 

– ستعرف عواقب ذلك.  واختيار أصدقائها الإرهابيين 
علينـــا أن نقـــول الحقيقـــة بشـــأن الإرهـــاب. يجــــب 
ألا نتســامح قــط مــع نظريــــات المؤامـــرة الخسيســـة المتصلـــة 
– تلـك الأكـاذيب الشـريرة الـتي  ــول/سـبتمبر  جمات ١١ أيل
تحاول أن تلقي باللائمة بعيدا عـن الإرهـابيين أنفسـهم، بعيـدا 
عن المذنبين. إن إذكاء لهيب الكراهية العرقيـة إنمـا يعـني تعزيـز 

قضية الإرهاب. 
الحــرب ضــد الإرهــاب يجــــب ألا تســـتخدم ذريعـــة 
لاضطـهاد الأقليــات العرقيــة والدينيــة في أي بلــد. ويجــب أن 
يسـمح للأبريـاء بـأن يعيشـوا حيـام، وفقــا لعــادام، وتحــت 
مظلـة ديانتـهم. ويجـب أن تتوفـــر في كــل دولــة ســبل التعبــير 
ــق  السـلمي عـن الـرأي وعـن الاختـلاف في الـرأي. فعندمـا تغل

هذه السبل، يتزايد إغراء التعبير عن ذلك بالعنف. 
ويجب أن نستمر في عملنا من أجـل السـلام والرخـاء 
في كــل أرض. وبــلادي تعــهدت بتشــجيع التنميــة وتوســــيع 
التجـارة. وبـلادي تعـهدت بالاســـتثمار في التعليــم ومكافحــة 
الإيدز وغيره من الأمراض المعدية في جميع أنحـاء العـالم. وبعـد 
١١ أيلـول/سـبتمبر، اكتسـت هـــذه العــهود أهميــة أكــبر. وفي 
كفاحنـا ضـد الجماعـات الحـاقدة الـتي تسـتغل الفقـــر واليــأس، 

يجب أن نطرح بديلا من الفرص والأمل. 
وتلتزم الحكومة الأمريكية أيضا بتعهدها بإقرار سـلام 
عادل في الشرق الأوسط. ونحـن نعمـل مـن أجـل اليـوم الـذي 
تعيـش فيـه دولتـان – إسـرائيل وفلسـطين – في سـلام إحداهمـــا 
مع الأخرى، داخل حدود آمنـة معـترف ـا، عمـلا بقـرارات 
مجلس الأمن. وسنبذل كـل مـا في وسـعنا لإعـادة الطرفـين إلى 
طاولة المفاوضات. لكن السلام لـن يتحقـق إلا عندمـا يتخلـى 

الجميــع – إلى الأبــد – عــن التحريــض وعــــن العنـــف وعـــن 
الترهيب. 

ـــاح يمثــل لحظــة فاصلــة بالنســبة  أخـيرا، إن هـذا الكف
للأمـم المتحـدة ذاـا – والعـالم يحتـاج إلى قيادـا القائمـة علــى 
المبادئ. ومما يقوض مصداقية هذه المؤسسـة العظيمـة أن تمنـح 
لجنة حقوق الإنسان مثلا، مقـاعد لبعـض مـن أكـثر المداومـين 
علــى انتــهاك حقــوق الإنســان في العــالم. إن الأمــم المتحـــدة 
تعتمـد في المقـام الأول علـى سـلطتها الأدبيـة – وتلـك الســلطة 

يجب أن تصان. 
الخطوات التي شرحتها لـن تكـون سـهلة. وسـتتطلب 
الجــهد مــن جــانب كــل الــدول. وبالنســبة لبعــــض الـــدول، 
ستتطلب شجاعة كبـيرة. لكـن ثمـن التقـاعس بـاهظ. والبديـل 
الوحيـد عـن النصـر هـو كـابوس تصبـح فيـه كـل مدينـة حقــلا 

محتملا للقتل. 
كما قلت للشعب الأمريكـي، ثمـة حـرب بـين الحريـة 
والخــوف. إننــا نواجــــه أعـــداء لا يكرهـــون سياســـاتنا، بـــل 
ـــا – يكرهــون التســامح والانفتــاح والثقافــة  يكرهـون وجودن
الخلاقــة الــتي تكــون شــخصيتنا. لكــن نتيجــة هــذا الصـــراع 

أكيدة. 
هنـاك تيـار في التـاريخ، وهـو ينطلـــق صــوب الحريــة. 
وأعداؤنـا يكرهونـه ويرفضونـه، لكـن أحـلام البشـرية يحددهـــا 
التحـرر – الحـق الطبيعـي في الإبـداع والبنـاء والعبـادة والعيــش 
الكـريم. وعندمـا يتحـرر الرجـال والنسـاء مـن القمـع والعزلــة، 
فإم يجدون الإنجاز والأمل ويودعـون الفقـر بـالملايين. وهـذه 
ـــا  التطلعــات ترفــع معنويــات شــعوب أوروبــا وآســيا وأفريقي
والأمريكتـين، ويمكنـــها أن ترفــع معنويــات العــالم الإســلامي 
بأسره. إننا نتمسك بالآمال الدائمة للإنسانية، والإنسـانية لـن 

تحرم من تلك الآمال. 
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ونحن على ثقة أيضا بأن التاريخ له صانع، يملأ الزمـن 
ـــاصده. ونعــرف أن الشــر حقيقــي، إلا أن الخــير  والأبديـة بمق
سينتصر عليه. هذه هي تعاليم العديد مـن الأديـان. ومـن هـذا 

التأكيد نستمد القوة في مسيرتنا الطويلة. 
إن مهمتنا – مهمة هذا الجيل – هي تقـديم الـرد علـى 
العـدوان والإرهـاب. ليـس أمامنـا خيـار آخـر، لأنـه لا يوجـــد 
سلام آخر. إننا لم نسـمع إلى هـذه المهمـة، إلا أن تلبيـة دعـوة 
التاريخ شرف لنا. وأمامنا فرصـة كتابـة قصـة عصرنـا – قصـة 
انتصار الشجاعة علـى القسـوة، وانتصـار النـور علـى الظـلام. 
هذه الدعوة جديرة بكـل حيـاة، وبكـل أمـة. فلنمـض قدمـا – 

واثقين وعاقدي العزم ودون خوف. 
ونحـن واثقـون أيضـا أن للتـاريخ صاحبـا يمـلأ بمقصــده 
الوقـت والخلـود. ونعـرف أن الشـر حقيقـي ولكـن الخـــير هــو 
ـــد مــن الديانــات.  الـذي يتغلـب عليـه. هـذه هـي تعـاليم العدي

وذا التأكيد نكتسب القوة لرحلة طويلة. 
إن مهمتنا – أي مهمة جيلنا – هي التصدي للعدوان 
والرعب. وليس أمامنـا مـن خيـار آخـر، لأنـه لا يوجـد سـلام 
آخر. ونحن لم نطلـب أن نقـوم ـذه المهمـة، ومـع ذلـك فمـن 
الشرف تلبية نداء العالم. وأمامنا فرصة لكتابة تاريخ زماننـا – 
تاريخ الشجاعة التي تغلب القوة، والنور الذي يدحـر الظـلام. 
ـــة. ولــذا فلنتقــدم –  وهـذا النـداء يسـتحق كـل حيـاة وكـل أم

وكلنا ثقة وعزم واستبسال. 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أود أن أتوجه نيابـة عـن 
الجمعية العامة بالشكر إلى رئيس الولايات المتحـدة الأمريكيـة 

على البيان الذي أدلى به للتو. 
اصطحب السيد جورج دبليو بوش، رئيس الولايــات 

المتحدة الأمريكية إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
 
 

خطاب السيد ثابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. 
اصطحب السيد ثابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب 

أفريقيا إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني أن أرحـــب في 
الأمـم المتحـدة نيابـة عـن الجمعيـة العامـة بفخامــة الســيد ثــابو 
مبيكـي، رئيـس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا، وأدعـوه إلى مخاطبــة 

الجمعية. 
الرئيس مبيكي (تكلم بالانكليزية): أرجو أن تتقبلـوا 
ـانئي، السـيد الرئيـــس، علــى توليكــم رئاســة هــذه الجمعيــة 

الهامة. 
كمـا نـئ سـلفكم، السـيد هـــاري هولكــيري، علــى 
طريقته البارعة في توجيه أعمال جمعية الألفية للأمم المتحدة. 

ـــي الأمــين العــام، الســيد  واسمحـوا لي كذلـك أن أحي
كـوفي عنـان، لانتخابـه لفـترة رئاسـة ثانيـة ولمنحـه هـو والأمــم 
المتحـدة جـائزة نوبـل للسـلام لعـام ٢٠٠١. فـهذا يـأتي نتيجـــة 
للعمـل الـدؤوب الـذي يبذلـه الأمـين العـام والأمـم المتحــدة في 
سـبيل إيجـاد المثـال الـذي يبقـى في أذهاننـا جميعـا وهـــو: إقامــة 
عالم يستطيع فيه كل إنسان أن يعيش في سـلام وأمـن وحريـة 

ومساواة وعدل. 
إن هـذه المناقشـة العامـة تبـدأ، كمـا لوحـظ مـــن قبــل 
ـــاد. والســبب في  وكمـا نعلـم جميعـا، متـأخرة عـن الموعـد المعت
هذا هو أن قوى الرعب قد ضربت قبل شــهرين هـذه المدينـة، 
نيويورك – مقر هـذه المنظمـة – وواشـنطن العاصمـة، عاصمـة 

الولايات المتحدة الأمريكية. 
فمــن الملائــم أن نغتنــم هــــذه المناســـبة مـــرة أخـــرى 
للإعــراب عــن تعازينــا وأعمــق مواســاتنا لشــعب وحكومــــة 
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ـــرض عليــهم مــن خســائر فادحــة في  الولايـات المتحـدة، لمـا ف
الأرواح والممتلكات في عملية قتل بلا رحمة. ونقـدم التعـازي 
نفسها لكل الشعوب الأخرى التي فقدت مواطنـين لهـا نتيجـة 
للعمل الغاضب الرهيب الـذي حـدث في ١١ أيلـول/سـبتمبر. 
ونحن نتحدث هنا عـن المأسـاة الفظيعـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر 
باسم حكومتنا وشعب جنوب أفريقيا. كما نتكلم هنـا باسـم 

حركة عدم الانحياز وباسم الكمنولث. 
ولا شـك في أنـه يتعـين علـى شـعوب العـالم أن تتحــد 
لاتخـاذ إجـراء يقـهر الإرهـاب. ولا يمكـن أن يـتردد أي منــا في 
الإصرار على العمل معا لكفالة تقديم المسؤولين عـن الأعمـال 

المشينة في ١١ أيلول/سبتمبر إلى العدالة. 
ونحن نقول هذا، لا لأن دولا كثيرة فقـدت مواطنـين 
لها في ذلك اليوم المشؤوم، رغـم أهميـة ذلـك. وإنمـا نقولـه لأن 
الإرهاب أثبت أنـه لا يحـترم حـدودا. وأثبـت بطريقـة في غايـة 
ـــا وتترانيــا، أن  الوضـوح والمآسـي والآلام، مثلمـا فعـل في كيني
البشـرية الـتي ننتمـي إليـها تجعلنـا جميعـــا وبــلا اســتثناء أهدافــا 

محتملة للقتل الوحشي. 
ولربمـا كنـا نسـتعمل مفـهوم القريـة العالميـة في المــاضي 
على علاته، أما في ١١ أيلول/سبتمبر فقد تعلمنا درسـا قاسـيا 
بأننـا بـالفعل ننتمـي إلى قريـة عالميـة. فـلا يـــأمن أحــد في هــذه 
القرية إلا إذا عمل كل أهل القرية معـا لكفالـة وضمـان ذلـك 
الأمان. وعلى الجميع أن يعملوا من أجل تعزيـز سـلامة وأمـن 
الفـرد وامـوع، علـى أسـاس تقاسـم المســـؤولية الــتي يولدهــا 

خطر مشترك. 
وعلى هذا فليس أمامنا مـن خيـار سـوى الالتئـام معـا 
في ميدان القرية للاتفاق على التـهديد الـذي يواجـهنا. وعلينـا 
معا أن نحدد في ساحة تلك القرية ما يجب أن نعملــه إزاء هـذا 
التـهديد الـذي يعرفـه الجميـع. وتلـك هـي الخاتمـة الـتي لا مفـــر 

منــــها والــــتي نخــــرج ــــــا مـــــن الهجمـــــات الإرهابيـــــة في 
١١ أيلول/سبتمبر. 

ولضمـان السـلم والأمـن العـالميين في ضـــوء ديــدات 
الإرهـاب يقتضـي الأمـر أن تضطلـع هـذه المنظمـــة، أي الأمــم 
المتحدة، بالمسؤولية عن توحيد شعوب العـالم لاعتمـاد اتفاقيـة 

دولية لمكافحة الإرهاب. 
وعلينـا بـالضرورة أن نتقاســـم إحساســا بملكيــة هــذه 
الاتفاقية وذلك بالتحديد لأا لن تكون مجـرد بيـان للمبـادئ، 
ـــار، تلزمنــا جميعــا باعتبارنــا  وإنمـا مجموعـة مـن الـرؤى والأفك
دولا. ومن ثم ينبغي لكـل منـا أن يكـون مسـتعدا لأن تتجمـع 
ســيادتنا في ســيادة إنســانية عالميــة واحــدة نحددهــا وننظمــها 
ـــا علــى أنــه أعلــى أو أدنى مــن  جميعنـا بحيـث لا يعـامل أي من

غيره. 
ــــعوب العـــالم لمكافحـــة ديـــد  إن تحــدي توحيــد ش
الإرهاب لنا جميعا يبرز أهميـة التعجيـل بتحـول الأمـم المتحـدة 
ـــتي نواجهــها  بحيـث تقـدر علـى التصـدي للتحديـات العالميـة ال
ـــدم المســاواة. وهــذا يعــني أن نتحلــى بالكفــاءة  جميعـا علـى ق
والفعالية والقدرة على الاستجابة لاحتياجات البشرية جمعاء. 
وأكدت أحداث ١١ أيلول/سبتمبر على أنه رغـم أن 
النظـام الديمقراطـي للحكومـات يجـري توطيـده في جميـع أنحــاء 
العالم. ورغم أننا جميعا نعمل على تعزيز إمكانية إجراء حـوار 
عـالمي مفيـد وجـاد، هنـاك مـن هـم علـى اســـتعداد للجــوء إلى 
القوة لتحقيق مآرم. ومن الواضح أنه يجـب أن يكـون هنـاك 

رد على ذلك. ولكن ماذا يجب أن يكون عليه هذا الرد؟ 
ومـن الصحيـح أنـــه لا بــد لنــا علــى الفــور أن نحقــق 
التعاون العالمي بشأن الأمن بحيث يجري القبـض علـى مرتكـبي 
ــــبتمبر ومعاقبتـــهم. وقـــد  أعمــال الإرهــاب في ١١ أيلــول/س
أكدت حكومة الولايات المتحدة بكل حق أن جميـع الأعمـال 
التي تنفذ يجـب أن توجـه بوضـوح ضـد الإرهـابيين. وذكـرت 
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أن هــذه الأعمــال، بمــا فيــها الأعمــال العســكرية، يجــــب ألا 
ـــى أي أســاس،  تتحـول إلى عقـاب جمـاعي ضـد أي شـعب عل
سواء كان دينيا أو عنصريا أو عرقيا. وبالتالي، من الضـروري 
أيضـا أن تقـدم المســـاعدات الإنســانية إلى شــعب أفغانســتان. 
ونوافق تماما على هذا النهج. وقـد ذكـرت حكومـة الولايـات 
المتحدة أيضا أن هذه الأعمـال ينبغـي أن تجـرى لأقصـر وقـت 
ـــه. ومــرة أخــرى  ممكـن، بمـا يتفـق والهـدف الـذي يجـب تحقيق

نوافق على ذلك دون تحفظ. 
وقد أطلق نداء بأنه ينبغي لجميع الحكومات والبلـدان 
أن تسهم بما يمكنها لكي تضمن تحقيق النتائج العادلة للجــهود 
المشـتركة الراميـة إلى العثـور علـى الإرهـــابيين المســؤولين عــن 
جرائم ١١ أيلول/سبتمبر ومعاقبتهم. وقد استجبنا لهـذا النـداء 

على نحو إيجابي لأنه عادل وصحيح وجاء في أوانه. 
إن كــل هــذه العنــاصر هامــة فيمــا يتعــين أن يجـــري 
الاضطلاع به للرد على من ارتكبوا جرائم القتــل الجمـاعي في 
١١ أيلـول/سـبتمبر. ولكـــن هــذه العنــاصر تشــير كذلــك إلى 
طريق المستقبل ونحن ننظـر في القواعـد الـتي ينبغـي أن ترشـدنا 
في الوقـت الـذي نواجـه فيـه ديـد الإرهـاب في الأمـــد البعيــد 
وفيما يتجاوز العمليات والأنشطة البالغة الأهمية والتي تنصـب 
على أحداث ١١ أيلول/سبتمبر. وهي تضع المســألة بثبـات في 
جـدول أعمالنـا المشـترك، ومفادهـا أنـه ينبغــي لنــا كذلــك أن 
نحقـق التعـاون العـالمي مـــن أجــل إيجــاد حــل عــاجل لحــالات 

الصراع في جميع أنحاء العالم. 
وفي هـذا الصـدد، مـن الواضـــح أن الحالــة في الشــرق 
الأوسـط تتطلـب حـلا عـاجلا ودائمـا. وفي هـذا السـياق، قـــد 
نذكر كلمات الشاعر الأيرلندي وليـم بتلـر ييتـس عندمـا قـال 
�إن التضحيـة الـتي تـــدوم وقتــا طويــلا جــدا يمكــن أن تجعــل 
القلب حجرا�. ويجب ألا نسمح لتضحية الشعب الفلسـطيني 
بأن تستمر لأي وقت أطول. ومهما فكـر فيـه وشـعر بـه هـذا 

الشـعب الـذي عـانى مـــدة طويلــة، مــن الواضــح أن هنــاك في 
العالم من سيبررون غضبهم المدمر بأن يدعوا أـم مـن محـاربي 
الصف الأول من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
ويجـب علينـا أن نعمـل معـا فيمـا يتجـاوز ذلـك لكـــي 
ـــوة، وأن  نقـرر الأسـباب الـتي تدفـع الأفـراد إلى اللجـوء إلى الق
نتفـق علـى مـا ينبغـي لنـــا الاضطــلاع بــه للقضــاء علــى هــذه 
الأسـباب. ويجـب علينـا في نفـس الوقـت أن نوضـح بجـــلاء أن 
هـذا الإصـرار لا يشـكل بـأي حـال مـن الأحـــوال أيــة محاولــة 
لتـبرير الإرهـاب. ويجـــب أن نتخــذ معــا موقفــا راســخا بأنــه 
لا يمكن لأية ظروف مهما كـانت أن تـبرر مطلقـا اللجـوء إلى 

الإرهاب. 
وحاجتنا إلى أن ندرك معا هدف تقريـر المسـائل الـتي 
تحقـق اسـتعادة السـلام تؤكـد أنـه ينبغـي للمؤسسـات الدوليـــة 
الممثلــة التمثيــل الواجــب أن تضطلـــع بتحقيـــق توافـــق الآراء 
العـالمي الضـروري. ويبـدو مـن الواضـح أن المصـدر الأساســـي 
لنشوب الصراعات في العـالم الآن هـو الحرمـان الاقتصـادي – 
الاجتماعي الذي يعاني منه ملايين البشر في جميـع أنحـاء العـالم 
والـذي يتواجـد جنبـا إلى جنـب مـع جـزر مـن الـثراء الفــاحش 
والرخاء داخل البلدان وفيما بينها. ومن المؤكد أن هـذا يولـد 
ـــــا بــــالظلم والعزلــــة الاجتماعيــــة واليــــأس.  إحساســـا عميق
والاسـتعداد للتضحيـة بالحيـاة لـــدى مــن يشــعرون بــأن ليــس 
لديهم ما يخسرونه بل يمكنهم كسب كـل شـيء، مـهما كـان 

شكل العمل الذي يلجأون إليه. 
ـــإن العنصريــة  وكمـا اسـتنتج مؤتمـر ديربـان العـالمي، ف
والتميـيز العنصـري وكـــره الأجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن 
تعصب، كل ذلك لا يزال جزءا من الممارسـات الـتي تتسـبب 
في عزل بلايين من الناس وتسهم في عـدوات متبادلـة بـين بـني 
البشـر. ويجـب علـى اتمـع الـدولي أن يبـذل قصـارى جـــهده 
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لكـي يضمـن القضـاء التـام علـى هـذا التحـدي الـذي تواجهـــه 
الكرامة البشرية. 

وفي العـام المـاضي، اجتمعنـا في نفـس هــذه القاعــة في 
مؤتمر قمة الألفية التاريخي. واعتمدنا إعـلان الألفيـة علـى نحـو 
رسمـي وبنيـة جـادة. والواجـب الصعـب والمُلـح الـذي نواجهــه 
الآن هو تنفيذ برنامج العمل الذي نـص عليـه ذلـك الإعـلان. 
وهذا يشكل الجبهة الحاسمة لمكافحة الإرهـاب، بـل ويجـب أن 

يشكلها. 
وأفريقيا، من جانبها، قد أنشأت شراكة جديـدة مـن 
أجل التنمية في أفريقيا، وهـي نتـاج شـعور أبنـاء أفريقيـا بـأم 
يملكـون مفتـاح تحقيـق التنميـة والأمـن والاســـتقرار في القــارة. 
وقــد توصــل الأفارقــــة في جميـــع أنحـــاء القـــارة إلى التصميـــم 
ــــة والســـلام  الصحيــح علــى أن حقــوق الإنســان والديمقراطي
ـــاء قــارة تنعــم  والاسـتقرار والعـدل هـي الدعـائم الأساسـية لبن
بالرخـاء. وفي نفـس الوقــت، تتخــذ البلــدان الأفريقيــة تدابــير 
جماعيــة ومتعــددة لتحســين الظــروف اللازمــة للاســـتثمارات 
ــــها.  والإنعــاش الاقتصــادي والتنميــة، الــتي تشــتد الحاجــة إلي
وبطبيعة الحال، فللأمم المتحـدة دور حاسـم يجـب أن تضطلـع 

به في هذا المضمار. 
وبينمـا نجتمـــع هنــا، يجــري أعضــاء منظمــة التجــارة 
العالمية مفاوضات حاسمة في الدوحة، قطر، بأمل الاتفاق على 
علاقات تجارية منصفة وعادلة ومناسبة. ومن المحتـم أن يكـون 
هنــاك نظــام تجــــاري منصـــف وغـــير تميـــيزي يعـــزز التنميـــة 

المستدامة. 
وسينتهي قريبا وزراء الصحة ومنظمة الصحـة العالميـة 
وغـيرهم مـن المعنيـين مـن وضـع التفـــاصيل المتعلقــة بصنــدوق 
الصحـة العـالمي لمواجهـة الأمـراض المعديـة الرئيسـية. بمـــا فيــها 

الملاريا والسل والإيدز. 

والمؤتمــر الــدولي المعــني بــالتمويل مــن أجــل التنميــة، 
ـــده في آذار/مــارس القــادم في المكســيك، سيشــمل  المزمـع عق
مجموعـة مـن القضايـا ذات الصلـة، مثـل التخفيـــف مــن أعبــاء 
الديــون، والمســاعدة الإنمائيــة الرسميــة، والاســــتثمار الأجنـــبي 
المباشـر. وكمـا نعلـم جميعـا، فـإن التدفقـــات الكبــيرة لــرؤوس 
الأموال إلى البلدان النامية حاسمة في الصراع من أجـل القضـاء 

على الفقر والتخلف الإنمائي. 
كل هذه أجزاء حيوية تشكل ما يجـب أن يسـفر عنـه 
مؤتمـر القمـة العـالمي المعـني بالتنميـة المسـتدامة المزمـع عقـــده في 
ـــادم. ونثــق بــأن  جوهانسـبرغ في أيلـول/سـبتمبر مـن العـام الق
مؤتمـر القمـة سـيحرز نتـائج إيجابيـة تتضمـــن التزامــات وطنيــة 
وإقليمية وعالمية ثابتة بوضع وتوحيد وتنفيذ سياسـات للتنميـة 
تتسـم بالكفـاءة الاقتصاديـة والمسـؤولية الاجتماعيـة والســـلامة 

البيئية. 
ــــــالموارد  ولا شــــك في أن قريتنــــا العالميــــة تحظــــى ب
والقـدرات اللازمـــة للوفــاء باحتياجــات جميــع ســكاا. ومــا 
نحتاج إليه هو الإرادة الجماعيــة للمجتمـع الـدولي في أن يتخـذ 
ـــــك  إجـــراء حاسمـــا للتصـــدي لهـــذا التحـــدي، يلهمـــه في ذل
الإحســاس بالتضــامن الإنســــاني. ويجـــب أن تكـــون النتـــائج 
ـــن  الأكيـدة الـتي لا بـد للأمـم المتحـدة ولنـا جميـع أن ننـاضل م
أجل تحقيقها هي السلم والأمن للجميع، والحرية والديمقراطية 
للجميع، والرخاء للجميع، والمساواة الحقيقية في ظـل التنـوع. 

ويجب أن تؤكد أعمالنا جدية مقاصدنا. 
الرئيــس (تكلــــم بالانكليزيـــة): أود باســـم الجمعيـــة 
العامـة أن أشـكر رئيـس جمهوريـة جنـوب أفريقيـا علـى البيـــان 

الذي أدلى به للتو. 
اصطحب السيد ثابو مبيكي، رئيس جمهورية جنوب 

أفريقيا، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
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خطــاب صــاحب الســمو الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، 
أمير دولة قطر 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 
خطاب يلقيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر. 

اصطُحب الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني، أمـير دولـة 
قطر، إلى قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أتشرف بأن أرحب في الأمم المتحدة بصاحب السـمو الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثـاني، أمـير دولـة قطـر، وأدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية. 
الشيح حمد بن خليفة آل ثاني (تكلـم بالعربيـة): إنـه 
لمن دواعي سروري أن أخاطب الجمعية العامـة اليـوم، بصفـتي 
أمــيرا لدولــة قطــــر ورئيســـا للقمـــة التاســـعة لمنظمـــة المؤتمـــر 
الإسـلامي، في هـذه الـدورة الهامـة، الـتي علينـا أن نجعـــل منــها 
دورة لإعادة بناء الثقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في عالم 

يسوده السلم والازدهار. 
وأغتنـم هـذه المناسـبة لأتقـــدم إليكــم ســيادة الرئيــس 
بالتهنئــة علــى انتخــابكم لقيــادة دورتنــا هــذه، كمــا أتوجـــه 
بالشكر لسلفكم سعادة السيد هـاري هولكـيري. ولا يفوتـني 
أيضا في هذا المقـام، أن أهنـئ السـيد كـوفي عنـان علـى إعـادة 
انتخابـه أمينـا عامـا لمنظمـة الأمـم المتحـــدة، وأهنئــه ومنظمتنــا 

بجائزة نوبل للسلام. 
كلنا نعي الظروف الحساسة والدقيقة التي تنعقد فيـها 
أعمال هذه الدورة بسبب الوضع السياسي الذي يسود العـالم 
منذ أحداث الحادي عشر مـن أيلـول/سـبتمبر. فتحليلنـا لتلـك 
ــــد  الأحــداث المروعــة والمدانــة يســمح بــالقول إن البشــرية ق

دخلت بالفعل في منعطف لا يقدر أحد مداه. 
وأعتقــد أن أعظــم طمأنينــة وســــكينة تقـــدم لأرواح 
ضحايـا ذلـك العمـل الإجرامـي، وأصـــدق مواســاة لأســرهم، 

وأنجــع دعــم لموطــن الحــدث، الولايــات المتحــدة الأمريكيــــة 
الصديقـة، هـي أن ينـهض اتمــع الــدولي قاطبــة لا للتصــدي 

لما حدث فحسب، وإنما للعمل وبكل عزم لتجنب تكراره. 
صحيح أن ما وقـع في نيويـورك وواشـنطن هـو شـيء 
غـير مسـبوق، يكـاد يخـرج عـــن نطــاق التصــور. فقــد يعتــبره 
الكثيرون من مخططي الاستراتيجيات تصديقا لتنبؤاـم، بينمـا 
سيحسبه الإنسان العادي ضربـا مـن ضـروب الخيـال لـولا أنـه 
واقع ملموس شاهدناه مباشرة بكل دهشة في البدايـة، وقدرنـا 

خطورته بإشفاق كبير على مصير البشرية. 
وعلى هذا الأساس فإن مقاربة مـا حـدث، والتعـاطي 
مع حيثياته وتداعياته، يجب ألا يتوقف عنـد معاقبـة مـن ثبتـت 
إدانته في تدبير ذلك العمل الإجرامي وتنفيذه، لأن القيام بمثـل 
ذلك رغم أهميته، لن يجنب العالم في تقديـري تكـرار حـدوث 

أعمال مشاة وربما أخطر في المستقبل. 
فنحن إذن في مواجهة وضع خطير، أقل مـا يمكـن أن 
ــل،  نصفـه أنـه عولمـة للإرهـاب علـى مسـتوى الانتشـار والتغلغ
ـــا  وعلــى مســتوى الاســتفادة الشــريرة مــن ثــورة التكنولوجي
ووسائل الاتصال. ومن ثم فقد دخلنـا كلنـا في مرحلـة حـرب 

غير تقليدية، لم يئ أنفسنا لها بعد. 
فالإرهــاب كمــا نعلــم ليــس ظــاهرة آنيــة، ولا هــــو 
مقتصـر علـى قـارة دون أخـــرى، ولا بعقيــدة أو ثقافــة بذاــا 
ــابل  ولا بجنـس بعينـه وإنمـا هـو متواجـد هنـا وهنـاك، وكأنـه قن

موقوتة. 
وإزاء هذا الوضع نتساءل: ماذا فعلنا كمجتمـع دولي 
وكــإرادة دوليــة؟ هــل كنــا فعــلا في مســتوى ذلــك الحـــدث 
الخطير؟ وماذا فعلنا لإعادة بناء الثقة بين البشر؟ وماذا قمنا به 
لتطويق الخوف الذي بات يضعف معنويات المواطنين؟ ومـاذا 
نفعل الآن لوقف حالة الكساد الاقتصادي والقلق الاجتمـاعي 

الذي يهددنا جميعا؟ 
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أكـثر مـن ذلـك هـل هـذا هـو العـالم الـذي بشـرنا بـــه 
جميعـا في مؤتمـــر قمــة الألفيــة قبــل ســنة؟ عــالم تســوده المحبــة 

والسلام والتعاون. 
أين نحن من تلك المُثُل، وواقع حالنا، أننا نتجـه أكـثر 
فـأكثر نحـو التضييـق علـى الحريـات ومـا يصحبـــه مــن تراجــع 
ـــدلا مــن الحريــة  للديمقراطيـة وتنـامي روح الاحـتراز والعزلـة ب

والانفتاح. 
لقد أدانت دولـة قطـر مـع كافـة شـقيقاا مـن الـدول 
الإسـلامية، مـا وقـع في الحـادي عشـر مـن أيلـول/سـبتمبر مـــن 
أعمال إرهابية، وعبرنا عن ذلك في الاجتماع الطارئ لوزراء 
ـــة المؤتمــر الإســلامي الــذي انعقــد في الدوحــة  خارجيـة منظم
الشهر المنصرم. ولقد كان إجماعنا في إدانـة مـا وقـع نابعـا مـن 
قيـم ديننـا الإسـلامي الحنيـف وشـريعته الغـراء الـتي تقـوم علــى 
التسامح والعدالة والمساواة والتعاون بين بني البشر وتحرم قتـل 
النفـس البشـرية إلا بـالحق، وتحـض علـى تعمـير الأرض ونشـــر 

ألوية الأمن والطمأنينة. 
وأريد هنا أن أؤكد أيضا أن ما يرسخ قناعتنـا ويعـزز 
موقفنـا مـــن تلــك الثوابــت الحضاريــة الخــالدة، هــو إدراكنــا 
وتقديرنــا للأهميــة الجيوسياســــية للأمـــة الإســـلامية بمختلـــف 
شـعوا، تلـك الأهميـة الـتي تجعـل منـها شـريكا اســـتراتيجيا في 

بناء علاقات دولية متوازنة. 
وهذا في الواقع ما يجعل الشعوب الإسلامية تستهجن 
تلك المحاولات اليائسة التي تعمـد لأسـباب معروفـة، إلى ربـط 
الإسـلام بالإرهـاب. كمـا أن تلـــك الشــعوب تديــن وترفــض 
بقدر إدانتها ورفضها للإرهاب، كل محاولـة مشـبوهة لتشـويه 
صورة الإسلام الذي هو خاتم الرسالات السماوية، والإسـاءة 
ـــض حيــام وكرامتــهم ومصالحــهم  لمعتنقيـه وترويعـهم وتعري

للخطر. 

ولذلـك فقـد بـات مـن الضـروري التصـــدي وبــالحزم 
المطلـوب لكـل أشـكال المضايقـات الـتي تتعـرض لهـا الجاليـــات 
العربيـة والإسـلامية في كثـير مـــن اتمعــات، باســم مكافحــة 

الإرهاب وملاحقة الإرهابيين. 
إننا في حاجة إلى تعريف الإرهاب بوضوح، وأن نميز 
بـــين هـــذه الظـــاهرة الـــتي تقـــوم علـــى ممارســـات إجراميــــة 
واعتــداءات علــى المدنيــين والأبريــاء وبــين نضــال الشـــعوب 
وكفاحــها المشــروع لأجــــل الانعتـــاق مـــن نـــير الاســـتعمار 

والاستعباد. 
لقد تجذَّر الإرهاب ليس بسبب عجزنا عـن التصـدي 
لبـؤر التوتـر في العـالم فحســـب، وإنمــا أيضــا بســبب أســلوب 
القمع ومصادرة الحريات ومحاربة تعدد الآراء وتفشــي الفسـاد 
واسـتغلال النفـوذ ومطـاردة المعـارضين السياسـيين تحـت ســتار 
حماية الأوطان والأرواح. فليس مـن الإنصـاف ولا المنطـق أن 
يسـتغل أحـد مـا وقـع مـن أحـداث ليصحـــح أوضاعــا داخليــة 
بــالمزيد مــن الممارســات القمعيــة، أو تعطيــل مســــيرة الحيـــاة 

الديمقراطية. 
وفي هـذا الإطـار، نـرى أن الوقـت قـد حـان وبصــورة 
بالغة الإلحاح لوقف المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني 
علـى أيـدي قـوات الاحتـلال الإســـرائيلي، وأن يتــولى اتمــع 
ـــــة  الــــدولي مســــؤولياته في توفــــير الحمايــــة الدوليــــة المطلوب
والضرورية لهذا الشعب في مواجهـة مـا يتعـرض لـه يوميـا مـن 

اعتداءات غير مبررة وغير مقبولة. 
لذا، فإننا نحث جميع الأطراف على الاستجابة لدعوة 
قادم إلى ضبط النفس للحفـاظ علـى أرواح المدنيـين الأبريـاء 
حـتى يمكـن يئـة المنـاخ الملائـم لتحقيـق سـلام عـــادل في هــذه 

المنطقة. 
ويجـدر بنـا هنـا أن نســـجل الموقــف الإيجــابي للرئيــس 
الأمريكـــي جـــورج بـــــوش وإدارتــــه حــــول إقامــــة الدولــــة 
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الفلسـطينية. كمـا لا بـد مـن الإشـادة بالمسـاعي الـتي تبذلهــا في 
هذا اال حكومـات الـدول الأوروبيـة الصديقـة وغيرهـا مـن 
الجـهات الدوليـة المعنيـة بحـل الأزمـة. ويبقـى المحـك الأساســي، 
أولا وأخيرا، هو وضع هذا الموقف موضع التطبيق، والانتقـال 

من حيز الكلام إلى إطار الفعل. 
ــــة المأســـاة  ولا بــد مــن أن نشــدد أيضــا علــى معالج
الإنسـانية الـتي يعـاني منـــها الشــعب الأفغــاني. ونــرى أن مــن 
ـــذا الشــعب الــذي  واجبنـا أن ـب لتقـديم كـل المسـاعدات له
أضحى قسم كبير منه يعيش ظروفا قاسية للغاية، مما يزيد مـن 
معاناته التي تعود لسـنوات طويلـة قبـل أحـداث الحـادي عشـر 

من أيلول/سبتمبر. 
ــــاعدات  لــذا، يــب بــاتمع الــدولي إلى تقــديم المس
ـــان مــن مصــير مظلــم.  والمعونـات لإنقـاذ أرواح ملايـين الأفغ
ونرى أن هناك حاجة ملحة لتقديم الإغاثـة مـع اقـتراب فصـل 
الشـتاء. لذلـك نحـث سـلطات طالبـان علـى التعـاون التـام مـــع 
منظمــات الإغاثــة لضمــان وصــــول المعونـــات الإنســـانية إلى 
الشعب الأفغاني. كمـا أن مـن واجـب اتمـع الـدولي السـعي 
لتخصيص ممر آمـن لعبـور هـذه المعونـات قبـل حلـول الشـتاء. 
ونرى أن يصير اللجوء كذلك إلى الحل الذي اقترحتـه منظمـة 
المؤتمـر الإسـلامي للمشـكلة الأفغانيـة، والقـــائم علــى ضــرورة 
الحفاظ على الوحدة الإقليمية لأفغانستان وهويتها الإســلامية، 
ـــة تمثــل كــل طوائــف اتمــع الأفغــاني دون  وتشـكيل حكوم

استثناء لأي منها. 
كمــا أن مــــن مســـؤوليات اتمـــع الـــدولي صياغـــة 
توجـهات وخطـط شـاملة لمواجهـة التحديـــات العالميــة بكافــة 
أشكالها. وفي هذا الصدد، فإننا على اقتنـاع بضـرورة إصـلاح 
الأمـم المتحـدة وزيـادة فعاليـة مؤسســـاا وهيئاــا، والارتقــاء 
بمستوى كفاءا. وبالقدر نفسه، علينــا، نحـن الـدول الأعضـاء 
في هذه المنظمة، أن نتحمل مسؤولياتنا السياسية تجاهـها، وأن 

نحترم التزاماتنا المالية والأدبية حيالهـا. وفي هـذا السـياق، نؤيـد 
ـــن ليكــون أكــثر ديمقراطيــة  فكـرة توسـيع عضويـة مجلـس الأم
وأكثر تمثيلا للمجتمع الـدولي في عالمنـا المعـاصر. ونؤيـد أيضـا 
فكرة توسيع إطار العضوية الدائمة في الس، بما يكفل المزيد 
من التمثيل العالمي فيه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى تقييـد قـدرة 
ـــدول الدائمــة العضويــة،  اسـتخدام حـق النقـض مـن جـانب ال
وتنظيم إمكانيات استخدام هذا الحق ضمن شـروط وظـروف 

محددة يمكن أن تتفق عليها اموعة الدولية. 
ومن على هذا المنبر نقول إنـه قـد آن الأوان، وبصفـة 
عاجلـة، لتفعيـل ميثـاق حقـوق الإنسـان، وننفـض الغبـار عنــه، 
والانتقال به من مرحلـة منظمـات دوليـة يتوقـف دورهـا علـى 
تسـجيل مـا يقـع مـن انتـهاكات لأحكامـه، إلى مرحلــة حــوار 
ديمقراطــي شــامل، يعــزز مــن أحكــام ذلــك الميثــاق الخاصـــة 
بالمشاركة الشعبية، ويوسع من آفاقها ويجعلـها أكـثر اسـتجابة 

لمتطلبات الحاضر والمستقبل. 
واقتناعــا مــن دولــة قطــر بأهميــة مثــــل هـــذا الحـــوار 
وضرورتـه، فإننـا علـى اســـتعداد لتقــديم كافــة أوجــه الدعــم، 
ليكون عامنا هذا، عامـا للحـوار الديمقراطـي، ومدخـلا فـاعلا 
ـــع هــذه الألفيــة. وهــذا المســعى  لميثـاق الأمـم المتحـدة في مطل
ســيفضي، إن تم بقناعــة وإرادة، إلى تفــاعل في تبــــاين الآراء، 
ولربما يتحقق بمقتضاه توحيد جهودنا في مواجهة ما يحيـط بنـا 

من أخطار وما ينتظرنا من تحديات. 
وهكذا يتحول تمايزنـا الثقـافي إلى مصـدر قـوة وثـراء، 
وتغــدو فوارقنــا الاجتماعيــة عــامل تنــوع وعطــاء، وتصبــــح 
حدودنا السياسية والجغرافية نقاط تعاون والتقاء وتواصل بـين 
شعوبنا وأممنا، فينعـم الجميـع بعـالم يفخـر المـرء فيـه بإنسـانيته، 
وبمسـتقبل يكفـــل الرخــاء والازدهــار لأبنائنــا وأحفادنــا دون 

تفرقة أو تمييز. 



01-6318021

A/56/PV.44

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 
أود أن أشكر أمير دولة قطر على البيان الذي أدلى به توا. 

اصطُحب الشيخ حمد بن خليفـة آل ثـاني، أمـير دولـة 
قطر، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

خطاب السيد فيسنت فوكس رئيس الولايات المكســيكية 
المتحدة 

الرئيس (تكلم بالانكليزية): ستستمع الجمعية العامـة 
الآن إلى خطاب يدلي به رئيس الولايات المكسيكية المتحدة. 
اصطُحـب السـيد فيسـنت فوكـس، رئيـــس الولايــات 

المكسيكية المتحدة، إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بالسـيد فيسـنت فوكــس 
رئيـس الولايـات المكسـيكية المتحـــدة، وأن أدعــوه إلى مخاطبــة 

الجمعية العامة. 
الرئيس فوكس (تكلم بالاسـبانية): سـيدي الرئيـس، 
أود أن أهنئكـم علـى انتخـابكم رئيسـا للجمعيـة العامــة. وأود 
أيضا أن أتوجه بتهانئي إلى سائر أعضاء المكتـب. وإنـني لعلـى 
ثقة بأن مكانتكم وهيبتكـم ومـهاراتكم الدبلوماسـية المعـهودة 

ستسهم في نجاح أعمال الجمعية العامة في هذه الدورة. 
أود أيضـا أن أتوجـه بخـالص التـهاني إلى هـذه المنظمـــة 
وإلى الأمين العام كوفي عنـان. إن المكسـيك ترحـب بمنحـهما 
جـائزة نوبـل للسـلام لهـذا العـام. فـهذا اعـتراف جـــاء في محلــه 
بما يتميز بـه الأمـين العـام في عملـه مـن تفـان ووضـوح رؤيـة. 
وهـو حـدث يمـلأ نفوسـنا بـالأمل في نجـاح الجـهود الـتي سـتقع 
علـى عـاتق المنظمـة كيمـا تواجـه التحديـات الدوليـة في القــرن 

الحادي والعشرين. 
إنني أخاطب هذه الجمعية العامة باســم نسـاء ورجـال 
بلدي المكسيك، البلد الذي يمر حاليا بتحول عميق وقد عقـد 

عزمـــه علـــى توطيـــد الديمقراطيـــة والتنميـــة، وعلــــى تحمــــل 
مسـؤوليات أكـــبر في تشــكيل النظــام الــدولي الجديــد ــدف 
تعميم الرخاء والسلام والأمن، وهو ما يستحقه كل فـرد مـن 

سكان هذا الكوكب. 
إن اتمــع المكســيكي يلــتزم التزامــا راســــخا بجعـــل 
المكسـيك بلـدا يسـهم بـدور إيجـــابي في تحقيــق أسمــى أهــداف 

الرفاه الإنساني. 
ـــاق كمعايــير أساســية  وتحبـذ المكسـيك الحـوار والاتف
تسترشد ا جهودنا، إدراكـا منـها بـأن هنـاك تنوعـا في الآراء 
بشـأن سـبل تحقيـق هـذا الهـــدف. وتــرى المكســيك أن الأمــم 
المتحدة خير مثال للمحفل العـالمي الـذي يمكـن أن تمتــزج فيـه 

جميع أصوات الرجال والنساء في تناغم حقيقي بين الأمم؟ 
هذه هي المكسـيك الـتي تجـدد اليـوم التزامـها الكـامل 
بالأمم المتحدة – والتي لا تطـالب فحسـب بـالاحترام الكـامل 
لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمـم المتحـدة والقـانون الـدولي، وإنمـا 
تلتـــزم أيضــا باســــتحداث قواعـــد ومعايـــير جديـــدة لتنظيـــم 

العلاقات الدولية يجري التقيد ا على المستوى العالمي. 
هـذه هـي المكسـيك الـتي تتصـرف بثبـات دفاعـــا عــن 
حقـوق الإنسـان وعـــن الديمقراطيــة، في كــل مكــان وزمــان، 
ابتـداء مـن بلادنـا، بطبيعـة الحـال، معززيـــن الاحــترام الكــامل 
ـــــة  للحريــــات الأساســــية علــــى أســــاس التســــامح والتعددي
والإنصاف. وهذا مـا جعـل حكومـتي تبـادر بـإجراء محادثـات 
رسمية مع مختلـف الأحـزاب السياسـية في المكسـيك بغيـة يئـة 
الظروف المواتية للنهوض بالإصلاح الدستوري الذي سـيؤهل 
ـــى نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة  المكسـيك للمصادقـة عل

الجنائية الدولية، الذي وقَّع عليه بلدنا في العام الماضي. 
وبدأت حكومتي أيضا باستكمال التزاماا الدولية في 
مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وقد عرضـت 
علـى مجلـس الشـيوخ المكسـيكي للنظـر في التصديـق علــى ١١ 
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صكـــاً قانونيـــا آخـــر في مجـــالات مثـــل الاختفـــاء القســـــري 
للأشخاص، وحقوق الطفل، والقضاء على التمييز ضد المرأة، 
وحمايـة ضحايـا الصراعـات الدوليـة المسـلحة أو الانضمـــام إلى 

هذه الصكوك القانونية أو قبولها. 
كمــا تجلــى الــتزام المكســيك الجديــد بالدفــــاع عـــن 
حقوق الإنسان في إطلاق سراح رودولفـو مونتيـل وتيـودورو 
كابريرا، وهما ناشـطان في مجـال البيئـة في المكسـيك، لأسـباب 
إنســانية. وقــد ظــهر هــذا الجــهد المبــذول في مجــــال حقـــوق 
الإنسان أيضا في الكشـف الواسـع النطـاق لملفـات الوكـالات 
الأمنية للدولة، الأمر الذي سيسهم في زيادة الشـفافية بالنسـبة 
ـــتي تجــري في الحــاضر والــتي جــرت في المــاضي،  للأحـداث ال
ـــن حكومــتي.  وبذلـك تصبـح هـذه الشـفافية عنصـرا رئيسـيا م
وتتخـذ المكسـيك خطـوات ملموسـة لكـي تظـــهر أن التزامــها 

بمعايير اتمع الدولي عميقة ومخلصة وصلبة. 
إن تأسيس الأمم المتحدة قبل أكثر من ٥٠ سنة كان 
انتصــارا للأمــل والحريــة علــى المعانــاة الــتي أنزلتــها الحربــــان 
العالميتـان بالبشـــرية. إلا أن المخــاطر الــتي يتعــرض لهــا الســلم 
والأمن اليوم لم تعد تنجـم مـن الأعمـال العدوانيـة بـين الـدول 
فحســب. فالمخــاطر الجديــدة تنجــم أيضــــا مـــن الصراعـــات 
الداخليــة الــتي تتعــدى آثارهــا حــــدود الدولـــة، مثـــل تدفـــق 
ـــيرة، والمآســي الإنســانية، والانتــهاكات  المشـردين بـأعداد غف
الخطـيرة لحقـوق الإنســـان والحريــات الأساســية، والمغــالاة في 
النــزعة القوميـة والتعصـب الديـني. وتنبـع هـذه المخـاطر أيضـــا 
عــن ظواهــر تشــمل العــالم كلــه كالجريمــــة المنظمـــة العـــابرة 
للحـدود، والتدهـور البيئـي ومـرض الإيـدز والإرهـاب بجميـــع 

أشكاله ومظاهره. 
ـــية هجمــات ١١  ومـا مـن شـك في أن فداحـة ووحش
أيلول/سبتمبر أبرزت ضعف الدول وهشاشـة السـلام العـالمي. 
ومما يقلقنا أن الجماعات الإرهابية قـادرة علـى حيـازة أسـلحة 

دمـار شـامل وأـا تســـتفيد أيضــا مــن الاتجــار غــير المشــروع 
بالأســلحة والجريمــة المنظمــة وغســيل الأمــوال والاتجــار غـــير 

المشروع بالمخدرات. 
والإرهاب الدولي لا ينتهك القانون فحسـب، ولكنـه 
يعـرض للخطـر أيضـا اسـتقرار مجتمـع الأمـم وعمليـات التنميــة 
الاقتصادية، مما يزيد مـن حـدة البطالـة ويحـول دون الانطـلاق 
نحو التخفيف من حدة الفقر. ولهذا السـبب ترفـض المكسـيك 
ـــاً أيــة حجــة تســتهدف تــبرير الأنشــطة الإرهابيــة.  رفضـا بات
فـاللجوء إلى العنـف لتحقيـق أغـراض سياسـية لا يمكـن تـــبريره 
بعدالة قضية ما أو عدم تكافؤ القـوة مـع العـدو، أو الفقـر، أو 

أية ذريعة أخرى من الذرائع. 
وتكـرر المكسـيك التزامـها الثـابت بمكافحـة الإرهـاب 
بالإضافــة إلى قرارهــا بــالتنفيذ الكــامل لقــرار مجلــــس الأمـــن 
١٣٧٣ (٢٠٠١)، الـذي يحـدد سلسـلة مـن التدابـير لمكافحـــة 
الإرهاب الدولي وقطع صلاته بممارسات مثل غسـيل الأمـوال 

أو الجريمة المنظمة. 
ونحـن ملـتزمون التزامـا صارمـــا بمكافحــة التــهديدات 
ـــين. ونــرى أن اتمــع الــدولي  الجديـدة للسـلم والأمـن الدولي
ـــة مبــادئ:  ينبغـي أن يواجـه هـذه التحديـات علـى أسـاس ثلاث
أولا، سـيادة الأمـم المتحـدة؛ ثانيـا، تعزيـــز التعــاون الــدولي في 
مجـال حـل المشـاكل العالميـة؛ ثالثـا، تشـكيل نظـام دولي يرتكــز 
علـى قواعـد ومعايـير تلـبي احتياجـات وتطلعـات مجتمـع الأمــم 

وتحترم عالميا. 
وقـد عقـــدت حكومــة المكســيك العــزم علــى تقــديم 
المساعدة في هذا الجهد. ولهذا تشعر المكسيك بالفخر الشديد 
لانتخاا بعد ٢٠ عاما من الغياب، عضوا غير دائم في مجلـس 
الأمن لفترة السـنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣. وهـي تـود أن تعـرب 
عـن التزامـها الشـــديد في هــذا الصــدد. وإننــا نشــكر اتمــع 
الدولي على تأييده كما نعرب عن عزمنا علـى العمـل بنشـاط 
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وبإحساس بالمسؤولية في سبيل صون السلم والأمن الدوليـين. 
ـــن لتمكــين  ونعـتزم تسـخير مشـاركة المكسـيك في مجلـس الأم
البلدان التي لم تكن أصواا مسموعة عادة في الساحة الدوليـة 

من التعبير عن مواقفها. 
ــــة للمخـــاطر الجديـــدة الـــتي  وســعيا إلى حلــول دائم
يواجهها النظام الـدولي الآن، يجـب ألا نضيـع إمكانيـة معالجـة 
الحالات التي أسـهمت في ظـهور هـذه المخـاطر، مثـل الافتقـار 
إلى التنميــة الاقتصاديــة في كثــير مــن الــدول، وتفــاقم الفقــــر 
والإقصاء. إن تحديات التنمية ليست باقيـة معنـا فحسـب، بـل 
إـا تتعـاظم بـالتدريج مـــع تعــاظم عــدم التكــافؤ الاقتصــادي 

والاجتماعي. 
ولـذا فـإن المكسـيك يـب بـاتمع الـدولي أن يعطــي 
الأولويـة للحـرب ضـد الفقـر والاسـتبعاد الاجتمـاعي. ويكــرر 
ـــام بــدور قيــادي في تعزيــز  بلـدي التـأكيد علـى اهتمامـه بالقي
خطة التنمية، وتزويدها بقوة دفع جديدة وبنهج أكثر فعاليـة، 
حـتى يتسـنى للأمـــم المتحــدة والمؤسســات المتعــددة الأطــراف 

تنفيذ التزاماا الواردة في إعلان الألفية. 
ونظرا للأهمية التي نعلِّقها على هذا الموضوع عرضت 
المكسيك استضافة المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، لكـي يعقـد 

في العام المقبل في مونتيري. 
وأدعو جميع رؤساء الدول أو الحكومـات مـن خـلال 
مشـاركتهم النشـطة في المؤتمـر إلى الإســـهام في تعزيــز الجــهود 
التي يبذلها اتمع الدولي للترويج لمزيد مـن العـدل والإنصـاف 
في التنميــة العالميــة، فيســاعدوا بذلــك بشــكل إبداعــي علــــى 

النهوض بالمؤسسات المسؤولة عن تمويل التنمية. 
ـــدة المتمثلــة في دمــج مجتمعاتنــا  وتواجـهنا المهمـة المعق
دون اسـتبعاد أي منـها في عمليـة التضـافر علـى إيجـاد وتوزيـــع 
فـرص العولمـة ومزاياهـــا بشــكل عــادل. ويجــب أن نكفــل أن 
يصبـح جميـع المواطنـــين أصحــاب مصلحــة في تلــك العمليــة؛ 

وتلزمنا لعمل ذلك بيئة دولية مواتية، بما فيها مستويات كافية 
من التمويل العام والخاص، علاوة على توطيد نظام اقتصـادي 

دولي شامل يؤدي للمزيد من التنمية البشرية العادلة. 
وسيكون من المستحيل أن نجعل العالم أكثر عـدلاً إذا 
ــــترحت  سمحنــا باســتبعاد أضعــف الفئــات. ولهــذا الســبب اق
حكومتي لتوها إنشاء لجنة خاصة لإعداد اتفاقيــة دوليـة شـاملة 
وواسعة لتعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتـهم. وينبغـي أن 
يتمثل الهدف النهائي من هذه الاتفاقية في إقـرار صـك قـانوني 
عالمي ملزم لصالح المعوقين، يضمـن الحقـوق الأساسـية لملايـين 
الرجــال والنســاء والأطفــال في كافــة أنحــاء العــــالم. وترجـــو 
المكسـيك أن يتمتـع هـــذا المســعى بتــأييد الــدول الأعضــاء في 

الأمم المتحدة. 
ـــات بــين الــدول نجاحــات،  وتتجلـى في تـاريخ العلاق
ولكـن تتجلـى فيـه أيضـاً فـرص ضائعـــة يؤســف لهــا. واليــوم، 
ـــز  عسـى أن تمثّـل الجـهود الـتي نبذلهـا لمكافحـة الإرهـاب وتعزي
التنمية، وهما المحوران اللذان يــدور حولهمـا بيـاني اليـوم، بدايـة 

تاريخ جديد من نجاحات الأمم المتحدة. 
وتحتـم حـوادث ١١ أيلـول/سـبتمبر الوحشـــية علينــا، 
نحن اتمع الدولي، الاشتراك في مفاوضات متعددة الأطـراف 
لصياغــة قواعــــد ومعايـــير جديـــدة لكفالـــة الســـلام والأمـــن 
الدوليين. ولا شك في أن الطريقة التي تواجه ـا دولنـا تحـدي 
الإرهاب سيكون لهـا تأثـير علـى المبـادئ والأولويـات الخاصـة 

بالعلاقات الدولية في السنوات القادمة. 
والمكسـيك بوصفـها بلـداً يشـكل جسـراً بـين منـــاطق 
ـــى أن تــؤدي دوراً نشــطاً ورئيســياً في  وثقافـات، مصممـة عل
تشـكيل نظـام دولي يمكـــن أن يجابــه التحديــات الماثلــة أمامنــا 

اليوم. 
يالها من لحظة حاسمة. فقيمنـا الأساسـية وأهميـة الأمـم 
المتحدة وقدرا علـى البقـاء هـي الآن علـى المحـك. ويجـب أن 
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ــــه علـــى مواجهـــة هـــذا التحـــدي  يظــهر مجتمــع الأمــم قدرت
الاسـتثنائي. ويمكـن أن تشـكل هـذه المرحلـة مرحلـة تأسيســـية 
جديدة في تاريخ المنظمــة، تنبثـق عنـها ولايـات واختصاصـات 
لا غـنى عنـها في عـالم يختلـف اختلافـاً صارخـاً عـن عـــالم عــام 
١٩٤٥ ولكــن آمالــه في الســلام واحــترام الكرامــــة البشـــرية 
والعدالة والحرية ما زالت هـي الآمـال الـواردة في ميثـاق سـان 

فرانسسكو ذاا. 
الرئيــس (تكلــــم بالانكليزيـــة): أود باســـم الجمعيـــة 
ـــس الولايــات المكســيكية المتحــدة علــى  العامـة أن أشـكر رئي

البيان الذي ألقاه توا. 
اصطُحـب السـيد فيسـنتي فوكـــس، رئيــس الولايــات 

المكسيكية المتحدة إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطـــاب للســـيد يورغـــي بـــاتل إيبـــانييز، رئيــــس جمهوريــــة 

أوروغواي الشرقية 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب لرئيس جمهورية أوروغواي الشرقية. 
ـــــس  اصطُحـــب الســـيد يورغـــي بـــاتل إيبـــانييز، رئي
جمهوريـــة أوروغـــواي الشـــرقية، إلى قاعـــة الجمعيــــة 

العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
يشـرفني أن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة الســـيد يورغــي 
باتل إيبانييز، رئيس جمهورية أوروغواي الشـرقية، وأن أدعـوه 

إلى مخاطبة الجمعية. 
ــادئ  الرئيـس بـاتل إيبـانييز (تكلـم بالإسـبانية): أود ب
ذي بدء أن أؤكد أن وجودنا جميعـاً في ظـل الظـروف الراهنـة 

في هذه المناقشة العامة يكتسب بلا شك أهمية خاصة. 
وفي كــل عــام تعــد الأمــم المتحــــدة وتقـــدم للـــدول 
الأعضـاء جـــدول أعمــال شــامل يتضمــن الكثــير مــن البنــود 

المتنوعة في نطاقها وطابعـها للنظـر فيـه. وليسـت هـذه الـدورة 
استثناء من ذلك: فلن تتوقف الأمم المتحدة عن العمل. 

ــــاً كـــل  ومــع ذلــك يبــدو الكثــير مــن الأشــياء مختلف
ـــــات  الاختـــلاف. فقـــد تعرضـــت مدينـــة نيويـــورك، والولاي
المتحـدة، بـل كـل البلـدان، وشـعب الولايـــات المتحــدة وكــل 
الشعوب، أي تعرض البشر جميعهم، لهجوم قـاس شـنه عليـهم 
الإرهاب، يخيم خطره فوق كل منا كما يخيم علـى العلاقـات 
الطبيعية والسلمية بين شعوب العالم. وخلاصة القول إن هـذه 
ظـاهرة عالميـة وسمـت بدايـة الألفيـة الجديـدة وتتطلـب منـــا رداً 
عالمياً. ترى دول قارتي أن الأمر كذلك. وقـد أوضـح البيانـان 
اللـذان أدلى مـا رئيسـا الـبرازيل والمكسـيك، هـذا بجــلاء تــام 

وأعرب عن تأييدي لهما. 
ــا في  وقـد أتـاح لنـا مؤتمـر قمـة الألفيـة الـذي جمعنـا هن
العام الماضي فرصة لتحديد المسائل التي تؤثر فينـا جميعـاً والـتي 
يجب أن نواجهها كجــزء مـن تحـد لا سـبيل إلى تجنبـه. وحـدد 
المؤتمـر برنامجـاً للسـلام والأمـل لعـالم يتـأثر بمشـاكل مشـــتركة، 

ولو أنه ينبغي القول بأن تأثره يتخذ صوراً مختلفة. 
واليوم نواجه مسلسلا جديـدا مـن الأحـداث. ولعلنـا 
جميعاً، ومن ثم الأمم المتحدة، متحدون كما لم نتحد من قبـل 
على هدف مشترك، هو الرد على الإرهاب، بغض النظر عـن 
الحــدود والأيديولوجيــات والأديــان والأجنــــاس والثقافـــات. 
ويشـمل ذلـك الالـتزام الـذي تم قطعـه بوحـي مـــن المســؤولية، 
ــا،  اتخـاذ كـل إجـراء ممكـن مـن دون أن ننسـى قـط الغايـة العلي
وهي السلام، الـذي يجـب أن يظـل ضمانـه الأسمـى متمثـلاً في 
القـانون الـدولي والاتفاقيـــات والمعــاهدات الــتي نحــن أطــراف 

فيها. 
غير أن هذا الالـتزام لا يكفـي بـلا شـك. إذ يجـب أن 
نحارب كل شكل من أشكال الإرهاب على جميـع الأصعـدة، 
داخليـاً ودوليـاً، وعلـى جميـع الجبـهات، القانونيـــة والعســكرية 
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والأمنيـة والاسـتخباراتية والإداريـة والتنظيميـة. وهـذا يتطلـــب 
أن تكون على اقتناع وثقة قويين بقيمنا المشتركة، وأن يكون 
هنـاك إيمـان بـالجنس البشـري والتـأكيد بـأن الحيـاة هـــي أسمــى 

القيم. 
إن الإرهاب أعمى وشرير بحكم تعريفه، وهـو أعمـى 
لأنه لا يتصور أو يطرح أهدافــا يتشـاطرها الآخـرون، وهكـذا 
يقــع في شــرك اللاعقلانيــة. وهــو شــرير لأنــه يدمــــر النـــاس 
ـــيز، ويشــيع الخــوف والقلــق، والذعــر في  والممتلكـات بـلا تمي

بعض الأحيان. 
ومـع ذلـك، ففـي مكافحـــة الإرهــاب ســيتعين أيضــا 
مواجهة أعداء السلام الآخرين، مثل الفقر والتخلف، وإعطاء 
كل إنسان سببا وجيها لكي يعيش ولكـي يصبـح كـل واحـد 
منـا حارسـا للإنسـانية الـتي هـــي قيمــة مشــتركة، قيمــة يجــب 
ألا يشـعر أي فـرد أنـه مسـتبعد منـها، ويتعـين علينــا جميعــا أن 

نكون صامدين في الدفاع عنها. 
وليـس هنـاك أي قضيـة أو شـعار يمكـن أن يـــبرر هــذا 
العنف. وهذا بالتحديد هو مـا يحتـم علينـا أن نمنـع الإحسـاس 
بالتـهميش والعجـز واليـأس مـن أن يضـرب بجـذوره في نفــوس 
البشر، حتى لا ينظروا بعين الاستحسـان والرضـا إلى الأعمـال 

الإجرامية التي نصبح جميعا ضحاياها. 
ومـــهمتنا، إذن، هـــي شـــحذ روح كـــل إنســـــان في 
الكفـاح ضـد الارهـــاب، ليــس فقــط لأنــه لا يســهم في حــل 
المشـاكل الـتي تحيـق بـاتمع ككـل، بـل أيضـا لأنـه يشـيع فيـــه 

الخوف ويصيبه بالشلل ويوقعه في فوضى وبلبلة. 
إننا نمضي بعـزم أكـبر صـوب عـالم، ومـن ثم، صـوب 
مجتمع، من الواضح أن سمات العولمة تتعمق فيه يوما بعد يــوم. 
وأحداث ١١ أيلــول/سـبتمبر تدلـل علـى ذلـك بكـل وضـوح. 
ــــك  فكــل الشــعوب وكــل الحكومــات قــد تضــررت مــن تل

الأحداث. 

إن كل ما يحدث يؤثر علينا جميعــا بشـكل أعمـق مـن 
ذي قبل، لأن ما حدث لا يؤثر فحسب على أمن النـاس، بـل 
لأنـه أيضـا يثـير أسـئلة بســـيطة ولكــن الإجابــة عنــها معقــدة: 
مـا هـو الشـــك الــذي ســتكون عليــه حياتنــا جميعــا مــن الآن 
فصـاعدا؟ كيـف سـتكون حيـاة أسـرتي؟ وأطفـــالي؟ ووالــديّ؟ 
وكيـف سـيكون شـكل حيـاة الآخريـن، جـــيراني وأصدقــائي؟ 
وكيـف سـتتغير الوقـائع البسـيطة في حيـاتي؟ هـل سـأتمكن مــن 
السفر، ومن تلقي الرسائل، ومن استخدام وسائل المواصلات 
العامة وعبور الجسور دون أي تفكير وتردد، وهـو مـا اعتدنـا 

عليه من قبل. 
إن هـــذا العـــالم، والأمـــم المتحـــدة بصفـــة خاصـــــة، 
يواجهان تحديا لم يستعدا له كما يجـب. لقـد أنشـأنا الوسـائل 
التكنولوجيــة ووســائل الاتصــال الكفيلــة بتوحيــد الكوكـــب 
وعولمته. ولكننا لا نعرف كيف ندير هذه العمليـة بالأسـلوب 

السليم، ولا نملك الأدوات اللازمة للقيام بذلك. 
إننا نعيش في خضم ثـورة مذهلـة، ولا بـد لنـا مـن أن 
نوجهها – ندفعها إلى الأمام إذا توقفـت، ونكبـح جماحـها إذا 
تجــاوزت الحــدود – حــتى نحقــق الأهــداف الــتي تمكننــا مــــن 
تشكيل نظام دولي متوازن جديد يـأخذ في الحسـبان التغـيرات 

التي شهدا البشرية على امتداد السنوات الـ ٥٠ الماضية. 
ـــه  لقـد ولـدت الأمـم المتحـدة اسـتجابة لعـالم لم يعـد ل
وجـود هـذه الأيـام. والصكـوك والمؤسســـات الــتي أنشــأا في 
المـاضي كـانت اسـتجابة لواقـع مضـى وحـل محلـه اليـــوم واقــع 
جديــد في كــل اــــالات، السياســـية والديمغرافيـــة والثقافيـــة 

والدينية والايكولوجية. 
وجميـع البلـدان الكثـيرة الـتي يتـألف منـها هـذا اتمــع 
ـــتزام بمواجهــة هــذا  العـالمي والـتي تقطـع المسـيرة معـا، عليـها ال

الواقع الجديد انطلاقا من تنوعنا. 
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إن أوروغـواي، وهـي بلـد صغـــير ولكنــه بلــد يتمتــع 
ـــق – شــارك في مؤتمــر لاهــاي لعــام ١٩٠٧  بتقليـد دولي عري
لاستخدام التحكيم كوسيلة لحل المنازعات، وكـان عضـوا في 
عصبـة الأمـم، وأحـــد الأعضــاء المؤسســين للأمــم المتحــدة في 
سـان فرانسيسـكو – تـرى أن هـذا هـو وضعنـا الراهـن، وأننـــا 

على استعداد لتحمل نصيبنا الملائم من المسؤولية. 
ـــة،  في المـاضي، أنشـأنا مؤسسـات دوليـة، ماليـة ونقدي
ومؤسسـات أخـــرى للتجــارة الدوليــة، مثــل منظمــة التجــارة 
العالميـة الـتي تجتمـع اليـوم في الدوحـة، وكـل هـــذه المؤسســات 
تنظم أنشطتنا وتقرر ما يجب علينا أن نفعله. ولكنها لا تعمــل 
إطلاقـا بشـكل متضـــافر. ومــع أن العــالم قــد اكتســب طــابع 

العولمة فإن قرارات هذه المؤسسات مجزأة ومفككة. 
ـــا  منـح فيـه القـروض أو يطلـب منوفي الوقـت الـذي ن
إجــراء تعديــلات ضريبيــة أو نقديــة، فــإن أبــواب الأســــواق 
لا تفتح أمام منتجاتنا وعمالتنا. وعلى هذا النحـو، وبـدلا مـن 
المشــاركة في مســيرة العولمــة، أصبحنــا معزولــين فيمــا يشــــبه 
ـــوا درجــة معينــة مــن  المقصـورات المغلقـة. وأولئـك الذيـن بلغ
النمو فإم يـزدادون نمـوا، أمـا البقيـة، باسـتثناء القلـة، فتتكبـد 
الخسـائر وتـتراجع بعيـدا عـن المسـتويات الـــتي قــد تســمح لهــا 

بالتمتع بالازدهار المطلوب. 
إن كوكبنا يسكنه اليوم ٦ بلايين نسمة، منـهم ١.١ 
بليــون فقــط يعيشــون في منــاطق متقدمــــة النمـــو. وفي عـــام 
٢٠٥٠، وهـو وقـت غـير بعيـد عـن يومنـا هـذا – فلـن يكـــون 
أحفـادي قـد بلغـوا بعـــد الســن الــتي بلغتــها – ســيكون عــدد 
ســكان الكوكــب قــد وصــل إلى ٩,٣ بلايــين نســمة، ومـــع 
ذلك، فإن عدد سكان المناطق المتقدمة النمو سيظل كما هو، 

ولن يزيد على ١.١ بليون نسمة. 

إن الفقر لا يقوض الديمقراطية فحسب بل إنه أيضـا، 
ـــف ولكــل  وهـو الأسـوأ، يدمـر اتمعـات ويمـهد الطريـق للعن

أشكال الإرهاب، وهو ما نشهده كثيرا حتى بين ظهرانينا. 
وأخيرا، نرى مـن المناسـب أن نقـول مـرة أخـرى إننـا 
ما زلنا عاجزين عن الوصول إلى الاسـتجابة الملائمـة لظـروف 

العالم الذي خلقناه بأيدينا. 
ولولا آلاف الأبرياء من النسـاء والرجـال الذيـن لقـوا 
حتفهم يوم ١١ أيلول/سبتمبر المشؤوم، لمـا كنـا قـد اضطررنـا 
للتعبـير بصـوت عـال عـن هـذه الأفكـار الـــتي لا شــك في أــا 
كانت دائما تلازم الكثيرين منا. ونحن ندين لأولئك الضحايـا 
الذيـن سـيذكرهم الأمريكيـون دائمـا بمشـاعر الحـب والأســى، 
وهـي مشـاعر نتشـاطرها معـهم – بـــأهم مســؤولية تقــع علــى 
عاتقنا: ألا وهي ضمان ألا تكون أرواحهم قد ضاعت هباء. 
ـــى واجبنــا. وقــد حــان  إن قدرهـم المأسـاوي دلنـا عل

الوقت لأن نؤديه الآن. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس جمهورية أوروغواي الشـرقية علـى البيـان 

الذي أدلى به توا. 
اصطحــب الســــيد خورخـــي بـــاتل إبـــانييز، رئيـــس 
جمهوريـــة أوروغـــواي الشـــرقية، إلى خـــــارج قاعــــة 

الجمعية العامة. 
 

خطـاب فخامـة الســـيد فرنــاندو دي لاروا رئيــس جمهوريــة 
الأرجنتين 

 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): تسـتمع الجمعيـة العامــة 

الآن إلى خطاب يلقيه رئيس جمهورية الأرجنتين. 
ــة  اصطُحـب السـيد فرنـاندو دي لاروا رئيـس جمهوري

الأرجنتين إلى قاعة الجمعية العامة. 
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ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة يشـرفني أن أرحـــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الســيد 
فرناندو دي لاروا رئيس جمهورية الأرجنتـين، وأن أدعـوه إلى 

مخاطبة الجمعية العامة. 
ـــبانية):  الرئيـس دي لاروا (الأرجنتـين) (تكلـم بالإس
اسمحــوا لي في البدايــة أن أهنئكــم، ســيدي، علــى انتخـــابكم 
رئيســا للجمعيــة العامــة. ويســــرني بشـــكل خـــاص أن هـــذا 
الانتخـاب جـاء بشـخصية متمـيزة في حياـا العمليـــة كممثــل 
لجمهوريـة كوريـا، الـتي تربطـها بـالأرجنتين علاقـــات صداقــة 
وتعاون كبير. وأود أيضا أن أنوه بالطريقة الممتازة الـتي تـرأس 
ا وزير خارجية فنلندا السيد هاري هولكيري الجمعية العامة 

في دورا الخامسة والخمسين. 
وأود أيضـا أن أعـرب عـن ارتياحنـا لإعـــادة انتخــاب 
ـــذا  الأمـين العـام السـيد كـوفي عنـان لفـترة ولايـة ثانيـة. وفي ه
تعبير عن التأييد الإجماعي الذي يحظـى بـه مـن اتمـع الـدولي 
للطريقة الحاسمة التي يواجه ا التحديات الكبيرة الـتي تعـترض 
سبيل السلام وسيادة القانون والتنمية في هذه المرحلـة الصعبـة 
ــدول  مـن الحيـاة الدوليـة. ويعـبر التـأييد الـذي حظـي بـه مـن ال
الأعضاء عن الفكرة الطيبة واسعة الانتشار عــن جـهوده وعـن 
أعمال المنظمة، الأمـر الـذي أكدتـه جـائزة نوبـل للسـلام الـتي 
ــــذي يشـــرف  منحــت لــه وللمنظمــة، كتعبــير عــن التمــيز ال
ــــها العـــام صـــاحب  العــاملين في خدمــة الأمــم المتحــدة وأمين

البصيرة الثاقبة. 
ويأتي هذا التميز أيضا في وقــت أصبحـت فيـه الأهميـة 
الكــبرى للأمــم المتحــدة تتســــم بطـــابع ملـــح للغايـــة نتيجـــة 
للهجمات الإجرامية التي ارتكبت ضد الولايــات المتحـدة يـوم 
١١ أيلــول/ســبتمبر. وفي مواجهــــة هـــذه الأحـــداث، أود أن 
أكـرر التـأكيد علـى تضامننـا والتزامنـا تجـاه حكومـة الولايــات 

المتحدة وشعبها. لقد كان ذلك الهجـوم موجـها ضدنـا جميعـا 
وضد البشرية جمعاء. 

لقــد بينــت تلــك الأحــداث أن الإرهــاب يمكــــن أن 
يصيب أية دولة وأنـه مـا مـن بلـد يسـتطيع مكافحتـه في عزلـة 
عـن غـيره مـن البلـــدان. وهــو ديــد دولي يتعــين أن تواجهــه 
المؤسسـة الوحيـدة القائمـــة ذات الامتــداد العــالمي، أي الأمــم 
ـــر لهــا الإطــار السياســي والقــانوني الــلازم  المتحـدة، الـتي يتوف

لذلك. 
وقد حدد إعلان الألفية بالفعل مــن بـين أهدافـه اتخـاذ 
تدابير متضافرة لمكافحـة الإرهـاب الـدولي، وضـرورة انضمـام 
جميـع الـدول بأسـرع مـا يمكـن إلى جميـــع الاتفاقيــات الدوليــة 
ذات الصلـــة. ويبـــين اتخـــاذ قـــراري مجلـــــس الأمــــن ١٣٦٨ 
(٢٠٠١) و ١٣٧٣ (٢٠٠١) وقــرار الجمعيــة العامـــة ١/٥٦ 
أن الأمـم المتحـدة قـــد ارتقــت إلى مســتوى الظــروف الحاليــة 
واستخدمت كل الوسائل المتاحة لها للتصدي للإرهاب الـذي 

يهدد السلام والأمن. 
إن الجـهد العـالمي الرامـي إلى مكافحـة الإرهـــاب هــو 
أمـر حتمـي بالنسـبة للمجتمـع الـدولي تباركـه الأمـم المتحـــدة. 
ويتعين على جميع الدول، أو مجموعـات الـدول، أو المنظمـات 
الإقليمية أن تساهم في هـذا النضـال المشـترك في إطـار المبـادئ 

التوجيهية التي أقرا المنظمة. 
وتعــرب الأرجنتــين عــن التزامــها الكــامل بمكافحــــة 
الإرهاب. فقد عانت أمتنا مرتين من هجمات من هذا النـوع 
في عـــــامي ١٩٩٢ و ١٩٩٤. وتســـــاعدنا ذكـــــرى تلـــــــك 
الأحداث المريرة على فهم مدى الحزن على الضحايـا الأبريـاء 

وعلى القول بأن هذه المعركة هي معركتنا أيضا. 
وهناك صكوك أخرى متممـة لقـرارات مجلـس الأمـن 
والجمعية العامة الأخيرة، وهي تعبر عن إرادة أغلبية الـدول في 
أن تحدد أي عمل إرهابــي، دون استثناء، بأنـه عمـل إجرامـي 
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لا يمكـن تـبريره أيـا كـــانت دوافعــه. لقــد وضعــت القــرارات 
والاتفاقيــات الحاليــة سلســلة مــن التدابــير المحــددة والقواعــــد 
اللازمـة لتعزيـز التعـاون في مجـالي القضـاء والشـرطة، وجرمــت 
العديد من أعمال الإرهاب، وأكـدت المبـدأ الـذي يلـزم جميـع 

الدول بمقاضاة مقترفي هذه الأعمال ومعاقبتهم. 
ــــة  إن الأرجنتــين طــرف في معظــم المعــاهدات الدولي
ذات الصلة السارية حاليا، وهي تحرز تقدما صـوب التصديـق 
ـــها الاتفاقيــة الدوليــة  علـى بقيـة هـذه المعـاهدات، الـتي مـن بين
لقمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـــابل لعــام ١٩٩٧، والاتفاقيــة 
ــــرام  الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب لعــام ١٩٩٩. ونؤيــد إب
الاتفاقيات قيد النظر حاليا، التي يجـب أن تسـتكمل قبـل ايـة 
العام الحالي، مثل الاتفاقيـة المتعلقـة بالإرهـاب النـووي. وآمـل 
أن يتـم بنجـاح اختتـام المفاوضـات بشـأن وضـــع اتفاقيــة ذات 
طبيعة عامة – وينبغي ألا يؤدي وجـود اختلافـات سياسـية أو 
تفسيرات مختلفة تتعلق بأوضاع أخرى إلى تحويل انتباهنـا عـن 
الحاجـة الملحـة إلى وضـــع صــك يشــمل جميــع جوانــب هــذه 

التهديد. 
ـــة، طبقنــا النظــام  وعلـى صعيـد نصـف الكـرة الأرضي
الإقليمـي للدفـاع المشـروع والأمـن الجمـــاعي المنشــأ في إطــار 
معــاهدة البلــدان الأمريكيــة للمســاعدة المتبادلــة. وعززنـــا في 
نفس الوقت التفعيل الكامل للجنة مكافحة الإرهـاب للبلـدان 
ـــــة للبلــــدان الأمريكيــــة تكمــــل  الأمريكيـــة، وصياغـــة اتفاقي
الاتفاقيـات العالميـة الحاليـــة، والدعــوة إلى عقــد مؤتمــر خــاص 

للأمن في نصف الكرة الأرضية. 
وعلــى الصعيــــد الإقليمـــي، تنـــهض بلـــدان الســـوق 
المشتركة للمخــروط الجنـوبي بالتدابـير اللازمـة لتعزيـز التنسـيق 
والتعاون والمساعدة في االين الفني والتنفيذي فيمـا بـين شـتى 
الوكالات الموكل إليها مهمة مكافحة الإرهاب علـى الصعيـد 

الميداني. 

ـــذي نتبعــه في  ولا بـد لنـا مـن أن نـدرك بـأن النـهج ال
التصدي لهذه المشكلة لن يكون كاملا إن لم نعترف بالعوامل 
التي تغذي الإرهاب. وفي إطار الترابط المتزايد الذي تتسـم بـه 
المرحلة الحالية من الحياة الاقتصادية، لا تصل منافع التنميـة إلا 
ـــدان  إلى دول قليلـة، كمـا ازداد وضـوح التـهميش المـتزايد للبل
واتمعــات الــتي تعيــش في فقــــر مدقـــع، ومأســـاة الأطفـــال 
المهملين أو الذين يعانون من نقص التغذيـة والمـرض والجـوع. 
إن هــذا التوزيــع الاقتصــادي غــــير المتكـــافئ، الـــذي أصبـــح 
ملموســا بشــكل أكــبر نتيجــة للاتصــالات الحديثــة، يســـبب 
الإحبـاط في قطاعـات واسـعة للمحرومـــين، ويــهيئ الظــروف 
ـــات الــتي تعمــل في ظلــها  االمؤاتيـة لانـدلاع الصراعـات وا
الحركات الأصولية من شتى الأنواع. وهـذا يجعلنـا نؤكـد هنـا 
مـن جديـد المقولـة الأساسـية الـتي صـــدرت عــن البابــا يوحنــا 
بولـص السـادس قبـل بضعـة أعـوام ومؤداهـا �إن التنميـة هـــي 

الاسم الجديد للسلام�. 
إن هـذه مهمـة عاجلـة ينبغـي أن يضطلـع ـــا اتمــع 
الــدولي ككــل مــن خــلال جــهد مشــترك ينطلــق مــــن روح 
التضامن. فمن الخطأ التقليل من أهمية التعـاون الـدولي، وتـرك 
من يواجهون مشاكل تتعلــق بالبقـاء يقفـون وحدهـم في وجـه 

التنافس الاقتصادي العالمي الطاحن. 
ولعــل بــدء جولــة جديــدة للمفاوضــــات في منظمـــة 
التجارة العالمية قد يمثل إشارة هامة إلى ضرورة السـيطرة علـى 
التوجهات الحمائية المـتزايدة والنـهوض بالانتعـاش الاقتصـادي 
العــالمي في الأجــل القصــــير وبـــالنمو الاقتصـــادي في الأجـــل 
الطويل. وهو إشارة قد تؤدي أيضا إلى جلب ثقـة إضافيـة إلى 
الأسواق الماليــة. ومـن خـلال بـدء جولـة جديـدة في قُطـر، قـد 
يكـون بوسـع البلـدان الــــ ١٤٢ الأعضــاء في منظمــة التجــارة 
العالميـة أن تعطـي زخمـا لعمليـة تضـع الأســـس اللازمــة لإقامــة 

عالم أكثر إنصافا وسلاما. 
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ــــر في  إن اســتمرار الصراعــات، الــتي كــالصراع الدائ
ـــه آثــار واســعة علــى  الشـرق الأوسـط، يمثـل مصـدرا للتوتـر ل
المنطقة، وهو يسبب شاغلا مشروعا للمجتمـع الـدولي. وتـود 
جمهوريـة الأرجنتـين أن تجـدد الإعـراب عـن تأييدهـــا لإحــلال 
سـلام مسـتقر ودائـم في الشـرق الأوســـط يقــوم علــى أســاس 
احترام الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلســطيني في تقريـر 
المصـير وإنشـاء دولـة مسـتقلة، وكذلـك علـى الاعـــتراف بحــق 
دولة إسرائيل في العيش في سلام داخل حدود آمنـة ومعـترف 

ا دوليا. 
ولا يمكـن قبـول العنـف والإرهـــاب بــأي شــكل مــن 
الأشــكال مطلقــا ولا يمكــن أن يؤديــا إلا إلى تفــــاقم الحالـــة. 
وينبغي أن يعجل الطرفــان في التوصـل إلى اتفـاق بشـأن وقـف 
إطـلاق النـار والشـروع في مفاوضـات حـول التسـوية النهائيــة 

التي بدت حتى عهد قريب ممكنة التحقيق. 
وقد قدم لنا الأمين العام مخططا تفصيليا لتنفيذ إعـلان 
الألفية، ينص على برنامج مسؤول لمواجهة الظـروف الخطـيرة 
الراهنـة. وتسـتحق المعـــالم البــارزة الرئيســية في هــذا المخطــط 
تأييدنا كطريق سـليم نحـو بنـاء السـلام وتعزيـز الأمـن: سـيادة 
القـانون ومكافحـة الإرهـاب بكـل تصميـم؛ ومنـع الصراعــات 
وتعزيــز عمليــات حفــظ الســلام؛ وإصــلاح نظــام الجـــزاءات 
لتفـادي الحـاق الضـــرر بالســكان المدنيــين؛ واســتئصال الفقــر 
وتعزيـز التنميـة؛ واحـترام حقـوق الإنسـان الأساسـية في جميـــع 
أنحاء العالم والتعددية السياسية والدينية؛ والرفض القـاطع لأي 

محاولة لربط عقيدة دينية معينة بالعنف والإرهاب. 
كما نشاطر الأمين العام رأيه بأهمية وضع حـد لثقافـة 
الإفلات من العقـاب بإحالـة مرتكـبي الجرائـم الدوليـة الخطـيرة 
إلى المحاكمـة. وإننـا نؤكـــد الأهميــة التاريخيــة لإنشــاء المحكمــة 
الجنائيـة الدوليـــة ونؤكــد مــن جديــد تأييدنــا لاتخــاذ التدابــير 

اللازمة لتشجيع التعجيل في بدء عملها. 

ـــــب في تحقيــــق  إن الأغلبيـــة الســـاحقة للبشـــرية ترغ
مستقبل يسوده السلام والتقدم. أمـا اللاعقلانيـة والعنـف مـن 
جانب الأقلية فبالإمكان عزلهما وإلحاق الهزيمة مـا بالاسـتناد 
ـــتي  إلى التعـاون فيمـا بـين الـدول باتبـاع هـذه المبـادئ العامـة ال
ـــا في إعــلان الألفيــة، والــتي نقــترح اليــوم اتخــاذ  قمنـا بإقراره
إجراءات ملموسة بصددها. ونحن على ثقة في أننا ســنرقى إلى 

مستوى ذلك التحدي. 
ولا يسـعني أن أختـم بيـاني دون الإشـارة، كمـا تعلـــم 
الجمعية العامة، إلى أن الجمهورية الأرجنتينية لا تزال طرفـا في 
نزاع مع المملكة المتحــدة بشـأن السـيادة علـى جـزر مالفينـاس 
وســاوث جورجيــا وســاوث ســاندويتش والمنــاطق البحريــــة 
المحيطـة ـا. إن اسـتعادة الممارسـة الكاملـة للسـيادة علـى هـــذا 
الجـزء مـن إقليمنـا الوطـني، واحـترام مصـالح سـكانه والقـــانون 
الدولي، هي من المبــادئ المنصـوص عليـها في دسـتورنا. وهـذه 
المسألة مدرجة في جدول أعمال هذه المنظمة، التي طلبت مـن 
ـــتي الأرجنتــين والمملكــة  خـلال القـرارات المتكـررة إلى حكوم
المتحـدة اسـتئناف المفاوضـات مـــن أجــل التوصــل إلى تســوية 
عادلـة ودائمـة للـتراع علـى السـيادة ووضـع حـد بالتـالي لحالــة 

استعمارية تم فرضها بالقوة عام ١٨٣٣. 
واليوم، واستجابة لهذا الطلب، تؤكـد الأرجنتـين مـن 
جديـد اسـتعدادها الكـامل لاسـتئناف المفاوضـات الثنائيــة مــع 
المملكـة المتحـدة لحـل هـذه المسـألة، فضـلا عـن تأييدهـــا لبعثــة 
المسـاعي الحميـدة الـتي عـهدت ـا الجمعيـة العامـــة إلى الأمــين 
العـام علـى نحـو مناسـب لمسـاعدة الطرفـين علـــى بلــوغ ذلــك 

الهدف. 
أختم كلامي بالدعوة إلى السلام والعدالة والتضامن، 
التي تسعى إلى تحقيقها على نطاق واسع، جميع الشـعوب الـتي 

تدافع عن الحياة في جميع أنحاء العالم.  
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الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أود أن أشكر رئيس الجمهورية الأرجنتينيـة علـى البيـان الـذي 

ألقاه توا. 
اصطحب السيد فرناندو دي لا روا، رئيس جمهورية 

الأرجنتين إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
خطاب فخامة السيد هوغو تشافيز فرياس، رئيس جمهوريـة 

فترويلا البوليفارية 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يلقيه رئيس جمهورية فترويلا البوليفارية. 
ــــس  اصطُحــب فخامــة الســيد هوغــو تشــافيز فريــاس، رئي

جمهورية فترويلا البوليفارية إلى قاعة الجمعية العامة. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باسـم الجمعيـة العامـــة، 
أتشرف بأن أرحـب في الأمـم المتحـدة بفخامـة السـيد هوغـو 
تشـافيز فريـاس، رئيـس جمهوريـة فـترويلا البوليفاريـة، وأدعــوه 

إلى إلقاء خطابه أمام الجمعية. 
الرئيس تشافيز فرياس (تكلم بالاسبانية): منذ أكـثر 
من عام، اجتمعنـا هنـا لحضـور قمـة الألفيـة، قبـل فجـر القـرن 
الحادي والعشرين بنحو ١٠٠ يوم. وفي ذلك الوقـت، أدليـت 
ببيـان باســـم فــترويلا وشــعبها البوليفــاري، مشــيرا إلى المثــال 
الأسمـى للسـيد للمسـيح وكفاحـه مـن أجـــل العدالــة والســلام 

والحياة. 
وفي الفترة الزمنية الوجيزة منذئذ، وبعــد أن دخلنـا في 
القـرن الجديـد – أقـول، ولـو بخطـوات أليمـــة جــدا – تعرضنــا 
ـــــــتي وقعــــــت في ١١  للإعتـــــداءات الإرهابيـــــة البغيضـــــة ال
أيلول/سبتمبر. وفي تعارض مع ثقافة السلام، ومع الحوار بـين 
الحضـارات الـذي أعلنتـه الأمـم المتحـدة في سـنة ٢٠٠١ ومـــع 
النوايـا الطيبـة لشـعوب العـالم، نجـد طبـول الحـرب تـدق فجــأة 
مرة أخرى، ونقـول، بصـوت أعلـى وبحمـاس متقـد أكـثر مـن 

أي وقـت مضـى، إن هـــذا الكفــاح مــن أجــل الســلام يتســم 
بأهمية أساسية. 

ـــها  ومنـذ البدايـة، انضمـت فـترويلا وشـعبها وحكومت
ومؤسساا إلى مجموعة الأصوات التي ارتفعت مباشرة لرفض 
هذه الأعمال الشائنة. وإننـا، في هـذا الاجتمـاع في نيويـورك، 
هذه المدينة الرائعة، في هذه الدولة في أمريكا الشـمالية، نغتنـم 
هـذه الفرصـة لنؤكـد مـن جديـد حزننـا وتعاطفنـــا مــع شــعب 
وحكومـة الولايـات المتحـدة ومؤسسـاا بســـبب الاعتــداءات 
وما تسببت به من آلام. ونقول كما قلنا من أول يوم وقعـت 
فيــه المأســاة الــتي غمــرت العــالم بــالحزن والحــداد والشــــعور 
بالخطر، إن الكفاح ضد الإرهاب ينبغي أن يصبح حربـا ضـد 

الحرب – قتالا لتحقيق السلام. 
وفي قمــة الألفيــة، قلنــا أيضــــا، كمـــا قـــال ســـيمون 
بوليفــار، محــرر أمريكــا الجنوبيــة، الــــذي تذكـــر حلـــم قمـــة 
ـــدا  شيمبوراسـو: فلنقـل الحقيقـة لكـل الرجـال والنسـاء. وتحدي
بسـبب الأحـــداث المروعــة والرهيبــة الــتي نشــهدها في عالمنــا 
اليـوم، دعونـا نطـالب بميثـاق عـالمي جديـد في الأمـم المتحـــدة. 
وقلنا في ذلك الخطاب قبل نحـو عـام، أنـــه في هــــذه اللحظـــة 
ما زال البشر يسقطون صرعى في عالمنا كل يوم، وإن كـانت 
الأرقـام قـد تضـاعفت الآن، لكـن ليـس بسـبب حـرب عالميــة. 
كلا، بل إن الأسباب الرئيسية وراء هذه الحقيقـة الرهيبـة الـتي 
تعصـف بسـكان العـالم، تتمثـل في الفقـر والتـهميش والجـــوع. 
وإن أول مـا ينبغـي لنـا أن نفعلـه في هـذه اللحظـات المأســـاوية 
الفاجعة هو أن نعترف بالحقيقة، ثم نرسي ميثاقا عالميا جديـدا 

في الأمم المتحدة دون إبطاء. 
والآن، في مسـتهل القـرن الحـادي والعشـرين والألفيــة 
الجديدة، علينا في الأمم المتحدة أن نركز أكبر الجهود الممكنة 
ــــام الأخلاقـــي والفكـــري والعلمـــي والاجتمـــاعي  علــى النظ
والثقـافي والاقتصـادي والمـالي في إطـار الكفـاح ضـــد شــياطين 
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الجوع والفقر والمـوت الـتي تطـارد عالمنـا. وهـذا هـو مـا قلنـاه 
قبل عام في هذا المحفـل الجليـل. وأعتقـد أننـا نكـون بذلـك قـد 
أوفينا بعهد بوليفار بأن نقول الحقيقة لكل الرجال والنساء. 

تسـلم فـترويلا باســـتدامة مضمــون وضــرورة الوثيقــة 
التحضيريـة الـتي أعدهـا الأمـين العـام في شـكل تحـد لنـا جميعـــا 
والتي أصبحت تعـرف بعـد ذلـك بـإعلان الألفيـة، لمـا انطـوت 
عليه من نفاذ البصيرة وتحري الحقيقة. واليوم، ذكرنا صديقنـا 
العزيـز كـوفي عنـان ـذا التحـدي في بيانـه الاســـتهلالي الــذي 
افتتح به هذه الـدورة مـن المناقشـات، حـين أعـاد إلى أذهاننـا، 
على سبيل المثال، أننا التزمنا في العـام المـاضي بتخفيـض الفقـر 
بنسبة ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠١٥، بعد أن حددنـا أهدافـا 
دقيقة ومحددة، مثل تخفيـض عـدد النـاس الذيـن يعيشـون علـى 

دخل يقل عن دولار في اليوم إلى النصف. 
ـــة، تــأكدت حقــائق عظيمــة، وسمعنــا  وفي قمـة الألفي
ــد أن  نـداءات شـعوبنا. وقلنـا آنـذاك، ومـا فتئنـا نقـول إنـه لا ب
تتـاح لجميـع أطفـال العـالم إمكانيـة الحصـول علـى كـل فــرص 
التعليم بحلول عام ٢٠١٥. وكمـا ذكرنـا الأمـين العـام أيضـا، 
ينبغي أن يحصــل كل البشر على الميـاه الصالحـة للشـرب. إننـا 
– بـل عـــن ميــاه الشــرب، الــتي هــي  لا نتكلـم عـن الانـترنت 

أساس الحياة. 
إن الأهداف التي حددناها في السـنة الماضيـة نوقشـت 
علـى مـدى الأسـابيع اللاحقـة في مئـات مـن الخطـب البديعــة. 
ولكـن اليـوم، بعـد عـام، علينـا أن نظـل نســـأل أنفســنا كيــف 
سنحقق تلك الأهداف. وما هي الاستراتيجيات الناجحة التي 
يمكن استخدامها لتحقيق هذه الأهـداف السـامية؟ ولعـل الـرد 
هو العدالة، فهي السبيل الوحيد إلى السلام الحقيقي. لقد قلنـا 
إننا جئنا إلى هنـا لكـي نكشـف عـن الحقـائق؛ وأننـا مـن أجـل 
شـرف شـعوبنا وكرامتـها وحياـا، لا بـد لنـا أن نـأتي إلى هنــا 
لنتكلـم دون خـوف. وقلنـا إنـه لا بـد أن نتكلـــم هنــا في هــذا 

المحفــل دون أن نكيــل بمكيــالين، الأمــر الــــذي يطغـــى علـــى 
مناقشاتنا في بعض الأحيـان. وكلمـا رأيـت أشـقاءنا مـن الهنـد 
هنـــا في هـــذه القاعـــة، أفكـــر في الفيلســـون الهنـــدي جيــــدو 
كريشـنامورتي، الـذي تكلـــم عــن الحقيقــة باعتبارهــا ديناميــة 
ـــة. إننــا  أساسـية لفـهم أسـرار الحيـاة الحقيقيـة، الحقيقـة، الحقيق
نريـد الحقـائق. وإذا لم نعـترف بالحقـائق، فسـيصعب علينـــا أن 

نجد حلولا حقيقية للمآسي المروعة التي يعيشها عالمنا. 
وباسـم شـعب فـترويلا، أعـود إلى هنـا اليـوم للإســهام 
بالأفكار في هذا الجهد بحثا عن الحقيقة ولمخاطبتكم بكلمـات 
حقيقيـة نابعـة مـن مزيـج مـن العقـل والعاطفـــة. وهــي ليســت 
كلمـات بـاردة علـى الـورق بـل إـا تـأتي مـن القلـب، ويجــب 
ألا تبقى على الورق مجـرد كلمـات بـاردة، بـل يجـب أن تمـس 
كبـد الحقيقـة. فالحقيقـة اليـوم أشـبه بجـرح مفتـوح، والتحــدي 
المـاثل أمامنـا هـو العمـل مـن أجـل أن يلتئـم هـذا الجـرح. لــذا، 
فقـد جئنـا دون خـوف وفي إطـار مـن النوايـا الحسـنة، وبكثــير 
مـن التفـاؤل بالحيـاة والأخـوة والوحـدة وبإمكانيـة قيامنـا نحــن 
زعمـاء بلداننـا، بالسـعي معـا مـن أجـل وضـع حلـــول حقيقيــة 

لمشاكل حقيقية في السعي من أجل العدالة والسلام. 
ونحن في فترويلا نؤمن بضرورة أن يخضـع العـالم كلـه 
للفحص تحت مجهر ضخم قوي العدسات، لأنـه بـات يتقلـب 
من سيئ إلى أسـوأ، ويتعـثر ويتخبـط مـن خطـأ إلى آخـر. وفي 
اية الحرب العالمية الثانية، ولـدت الأمـم المتحـدة لتكـافح مـن 
اجل السلام ومنع وقوع أهوال جديدة. إننـا لم نتجنـب تلـك 
الأهوال. ففي أواخر القرن العشرين، سقط سور برلين واار 
الاتحـاد السـوفياتي، وارتفعـت الأصـوات قائلـة إن التـاريخ قـــد 
انتـهى: لقـد بلغنـا ايـة الطريـق، ووصلنـا إلى الحقبـة الأخــيرة، 
حقبة التكنولوجيا، والقريـة العالميـة، والعولمـة، والنظـام العـالمي 

الجديد. 
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– انتصـار فلسـفة نتيجـة لايـــار  إنـه انتصـار لنمـوذج 
أخـرى. إلا أن هـذا الادعـاء كـان أكذوبـــة. إذ مـــن ذا الــذي 
ــــي النصـــر في عـــالم اليـــوم، المفعـــم بـــالفقر  يســتطيع أن يدع
والدموع والآلام والموت؟ أي نموذج يمكن أن يدعي النصر؟ 

تود فنـزويلا أن توجه نداء حارا وعاطفيا، ونـأمل أن 
تفهمونا جيدا – والواقع أننا متأكدون من ذلك، لأننـا نتكلـم 
بحب وإيمان وأمل، داعين المولى عز وجـل، ومتوسـلين بالحيـاة 
والسـلام واحـترام الأخـــوة. لتكــن عباراتنــا مفهومــة. ويجــب 
علينا أن نقوم بدراسة متعمقة للنماذج السياسـية الموجـودة في 
بلداننا اليوم واستعراضها. في أمريكا نتكلم عن الديمقراطيـة – 
ـــة  نعـم عـن الديمقراطيـة. لكننـا في فنــزويلا نسـأل أي ديمقراطي
هذه التي نتكلم عنها. ديمقراطية كالتي نعمت ا فنـزويلا مدة 
أربعين عاما، من ١٩٥٨ إلى ١٩٩٨، وانتهت بتدمير شعب، 
ـــة  وانتــزاع سـيادته وجعلـه يعيـش في فقـر في أرض خصبـة غني
بـالموارد كـالنفط والذهـب؟ لم يكـن ذلـك أكـثر مـــن ازدهــار 
زخرفي يحاكي الديمقراطية، انتهى به الأمر إلى الطغيان. إننا لا 
نريـد أبـدا أن نـرى ديمقراطيـة كـهذه في فنــزويلا مـرة أخــرى، 
ونحـن متـأكدون مـــن أننــا لــن نراهــا مــرة أخــرى إلى الأبــد. 
فالديمقراطية يجب أن تسـتند إلى المشـاركة الشـعبية والأخـلاق 

والعدالة والمساواة. 
ونحن في فنـزويلا ما برحنـا نقـول إننـا يجـب أيضـا أن 
نعيــد النظــر في النمــاذج الاقتصاديــة الــتي حــاول البعـــض أن 
يضعها موضع التطبيق بين شعوبنا. هل الليبراليــة الجديـدة هـي 
السـبيل؟ نعـم إـا السـبيل إلى الجحيـم. دعونـا نعـبر الشـــوارع 
والمـدن في أمريكـا اللاتينيـة وسـوف نـرى عواقـب السياســـات 
الليبرالية الجديدة وقد انفلت زمامها، كمـا ذكـر قداسـة البابـا 
يوحنا بولــس الثـاني. يجـب علينـا أن نعيـد النظـر في اقتصاداتنـا 
وفي أخلاقنــا وفي سياســاتنا - يجــب أن نعيــد النظــر في كـــل 
شيء اليوم إذا أردنا أن يكون العـالم مكانـا قـابلا للحيـاة وإذا 

أردنا أن يعم السلام على الأرض. 

هل العولمة هي السـبيل إلى التنميـة؟ يمكـن أن تكـون، 
إذا كـانت قائمـة علـى أسـاس مـن العـدل والمسـاواة وعلاقــات 
الاحـترام فيمـا بـين الجميـع. إننـا نحتـاج إلى أن نعيـــد النظــر في 
ـــتر، مســتعملة عبــارة  كـل شـيء. وكمـا قـالت فيفيـان فوريس
�الرعب الاقتصادي�، إن العالم يخضع لعملية تغيـير، وينبغـي 
أن يكون ذلك من دواعـي التفـاؤل. العـالم يتغـير؛ إنـه يتقـدم. 
هنـاك تطـورات جديـدة تحـدث؛ فدعنـا نتحـرك معـها، بســلام 
ـــا قــال إغناســيو  وديمقراطيـة، بينمـا نبحـث عـن العدالـة. وكم
رامونيه في تأملاته في �الموند دبلوماتيك�، هناك طرق بديلـة 
تظـهر في جميـع أنحـــاء العــالم. وإن فنـــزويلا تقــدم مشــاركتها 
ـــتزمون  المتواضعـة مـن خـلال ثـورة سـلمية وديمقراطيـة. إننـا مل
بالإنسـان، بسياسـة دوليـــة للســلام والصداقــة واحــترام تعــدد 

الأقطاب. ونحن هنا اليوم لنؤكد من جديد ذلك الالتزام. 
إن فنـــــزويلا ترفــــع صوـــــا في إدانـــــة الإرهـــــاب. 
– وتتخـذ الإجـــراءات اللازمــة – في  إن فنــزويلا ترفـع صوـا 
الإعـراب عـن تضامنـها مـع الكفـاح ضـد الإرهـــاب. وإننــا إذ 
نرفـع صوتنـا نقـوم في الوقـت نفسـه بالتعبـير عـن ولايـة الأمـــم 
المتحـدة المتمثلـــة في كفالــة احــترام القــانون الــدولي وحقــوق 
الإنسـان. وأي إجـراء يتخـذ ضـد أي جريمـة يجـــب أن يكــون 
مشــروعا. ولا بــد أن يســــتند إلى احـــترام حقـــوق الإنســـان 
والقـانون الـدولي. وينبغـي ألا يفـهم أحـد مـن كــلام فنـــزويلا 
على أنه إدانة لأي شيء أو لأحد. إننا ندعـو إلى التأمــل حـتى 
نكفل أن نتصرف في حـدود القـانون الـدولي وولايـات الأمـم 

المتحدة. ليس بوسعنا أن نطرح ذلك جانبا. 
وتحملـــت فنــــــزويلا أيضــــا مســــؤوليتها في مختلــــف 
المنتديات والميادين الدولية. وإننا نقــترح ضمـن منظمـة الـدول 
الأمريكيــة اعتمــاد ميثــــاق اجتمـــاعي، بالإضافـــة إلى الميثـــاق 
الديمقراطـي، لإضفـاء وزن إضـافي علـى كفـــاح قارتنــا لوضــع 
الإنسـان في مقدمـة جـهودنا. وقـد اقترحنـا في منظمـة البلـــدان 
المصدرة للنفط، التي نشغل فيها منصـب رئاسـة مؤتمـر رؤسـاء 
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الدول، وتمكنـا من تحقيق توافق في الآراء بين الجميع – كفالـة 
تحقيـق التـوازن والحـوار بـين منتجـي ومسـتهلكي النفـــط، مــع 
إدراكنا لضرورة ضمان الإمدادات والأسـعار العادلـة للجميـع 

لذلك المورد الحيوي للتنمية وللحياة. 
وفي مجموعة الخمسة عشر، تقوم فنـزويلا الـتي تشـغل 
منصـب الرئاســـة، بتشــجيع الحــوار بــين الشــمال والجنــوب، 
لاسيما ضرورة تنشيطه. وينبغي ألا يكون حـوارا بـين الصـم، 
بل حــوار بـين متكافئيــن يسـعون إلى حلـول – حـوار وتعـاون 
بين بلدان الجنوب وبين بلدان أمريكا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 
الكــاريبي وأفريقيــا وآســيا وجميــــع شـــعوب العـــالم. وتعمـــل 
فنــــزويلا مـــع مجموعـــة الــــ ٧٧ للتوصـــــل إلى توافــــق الآراء 
الاستراتيجي نفسه والحـوار والوحـدة. ونحـن متفـائلون جـدا، 

والجميع ينبغي أن يكونوا كذلك. 
بيــد أننــا بــالرغم مــن كــل شــــيء، نحتـــاج إلى إرادة 
سياسـية قويـة – إرادة سياســـية أقــوى – لتحقيــق جميــع هــذه 
التغيـيرات والتحـولات. ومـــن بــاب اســتعمال معجــم نظريــة 
الحرب، علينا أن نضـع سـلاح الفرسـان علـى خـط المواجهـة. 
وسـلاح الفرسـان هـو السياسـة العامـة؛ وهـو الأخــلاق وإرادة 

التغيير، التي ينبغي لنا أن نعززها. 
أخيرا، بالإضافة إلى الآلام، وإدانة الإرهاب والكفــاح 
ضــده وضــد المتوحشــين الذيــن ارتكبــــوا هـــذه الاعتـــداءات 
المروعة، أعتقد بأن الشرف الأكبر يجب أن يكون من نصيـب 
الذين سقطوا – الضحايا الأبرياء لهذه الأعمـال، والعديـد مـن 
الضحايا الآخرين في جميع أنحاء العالم الذين قاسوا وبكينــاهم: 
الأطفال الأبرياء الذين سقطوا، والرجــال والنسـاء. ولقـد قـال 
رئيـس الـوزراء البريطـاني، طـوني بلـير، شـيئا أعتقـد بأنـه كـــان 
رائعـا ردا علـى تعليـق أدليـت بـه أثنـاء محادثــة جــرت بيننــا في 
داونينغ ستريت منذ بضعة أيام. إذا كان أي خير سـينبثق عـن 

هذه الأزمة وهذا الألم، فهو التحالف العالمي لمكافحة أسـباب 
العنف في جميع أنحاء العالم. 

لقـد أشـار مـن سـبقوني بـالكلام إلى العديـد مـن هــذه 
الأسباب. وقد أثار أمير قطر ورئيس منظمة المؤتمـر الإسـلامي 
نقطة هامة جدا. لقد قال إن كلماتنا ينبغي ألا تذهـب سـدى 
مرة أخرى. وكما نقول في الجزء الذي ننتمي إليه من العـالم، 
ـــرق كبــير بــين الأقــوال والأفعــال. ولقــد حــان وقــت  ثمـــة ف
الشروع في العمل الملموس. إننا نريد أن نرى دولـة فلسـطينية 
حقيقـة واقعـة. فلنكُــف عـن اــيء إلى هنـــا يومــا بعــد يــوم، 
وشـهرا بعـد شـهر، وسـنة بعـد سـنة لنكــرر العبـارات القديمـــة 
نفسها. دعونا نتحرك نحو الحقيقة الواقعـة. إننـا نريـد أن نـرى 
تحول مؤسسات بريتون وودز. نريـد أن نـرى تحـول صنـدوق 
النقــد الــدولي والبنـــك الـــدولي. نريـــد العدالـــة للبائســـين في 
الأرض، كمـا قـال فرانــز فـانون، لكننـا نريدهـــا الآن، وليــس 

غدا؛ فالغد قد لا يأتي إلا بعد فوات الأوان. 
ختامـا، كمـــا قلــت أثنــاء المناقشــة الــتي جــرت يــوم 

٧ أيلول/سبتمبر من العام الماضي مقتبسا من الإنجيل، 
�لكــل شــيء موسمــه، ولكــل غــرض تحـــت 
الســماء وقــت�. (الإنجيــل المقــدس، ســفر الجامعـــة، 

الفصل الثالث، ١) 
أيتها الأخوات والأخـوة لهـذا الكوكـب الحزيـن، لعالمنـا هـذا، 
دعونـا نعمـل مـا في وسـعنا. حقـا، يجـب علينـا أن نحـول هـــذا 
الوقت العصيب الذي نعيش فيه إلى وقت للشـعب، إلى وقـت 
من العدالة؛ هـذا هـو السـبيل الوحيـد لتحقيـق سـلام حقيقـي. 

وكما ختمت كلامي في العام الماضي، دعونا ننقذ العالم. 
 

ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، أود أن أشكر رئيس جمهورية فنـزويلا البوليفارية علـى 

البيان الذي أدلى به للتو. 
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اصطُحــب الســــيد هيوغـــو شـــافيز فريـــاس، رئيـــس 
جمهورية فترويلا البوليفارية، إلى خارج قاعة الجمعيـة 

العامة. 
 

خطاب السيد ريكاردو لاغوس، رئيس جمهورية شيلي 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب يلقيه رئيس جمهورية شيلي. 
اصطُحب السيد ريكـاردو لاغـوس، رئيـس جمهوريـة 

شيلي، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ــــة  الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عن الجمعي
العامة، يشرفني أن أرحــب في الأمـم المتحـدة برئيـس جمهوريـة 
شيلي ، فخامة السـيد ريكـاردو لاغـوس، وأدعـوه إلى مخاطبـة 

الجمعية. 
الرئيـس لاغـوس (تكلـم بالاسـبانية): أود أن أهنئكـم 
يـا سـيادة الرئيـس علـى انتخـــابكم الــذي يمثــل علامــة تقديــر 
لجمهورية كوريا ولسجلكم الشخصي المتميز في االين العـام 
والأكاديمي. وأنا واثق من أن عمل الجمعية بقيادتكم سيكون 

ناجحا بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
تستقبلنا اليوم مدينة نيويورك كما عودتنا دائما. لماذا 
شـهدنا إذاً قبـل شـهرين تقريبـا عمـــلا إرهابيــا هــز العــالم؟ إن 
ما حدث يعزى إلى أن نيويورك هــي أفضـل مدينـة تمثـل القيـم 
التي دافع عنها القرن العشرون بثمـن كلَّـف معانـاة هائلـة، إذا 
سمحتــم لي أن أقــول ذلــك. إــــا المدينـــة الـــتي ترحـــب بمـــن 
يتعرضـون للتعصـب بجميـع أنواعـه؛ وتحـترم جميـع الجنســـيات، 
والأعـــراق والأديـــان، وجميـــــع الأفكــــار، وحريــــة التفكــــير 
والإبداع؛ وتوفر فرص النجاح للجميع؛ وتحمي حقوق الفـرد 

من خلال الديمقراطية. 

ولم تكـن إقامـة مقـر الأمـم المتحـدة هنـا في نيويــورك، 
على ضفاف النهر الشـرقي، مجـرد صدفـة. فقـد بـني هـذا المقـر 

هنا لأن قيم هذه المدينة هي قيم منظمة الأمم العالمية. 
ــــى نيويـــورك  ولذلــك، فــإن الهجمــات الإرهابيــة عل
كانت هجوما على وحدة أممنا. إن قيمنا وأمننا وإيماننا بإيجـاد 
ـــاون – هــي الــتي  عـالم أفضـل – عـالم يقـوم علـى الحـوار والتع
استهدفها الإرهاب المتعصب. وهذا هـو السـبب الـذي جعلنـا 
نشـعر أننـا قريبـون إلى هـذا الحـد مـن الولايـات المتحــدة أثنــاء 
هذه الفترة: إن ألمها هو ألمنا؛ وحزا هو حزننــا؛ وردهـا علـى 

الإرهاب هو ردنا. 
نحن هنا لنقـدم تعازينـا مـرة أخـرى لشـعب وحكومـة 
الولايات المتحدة. إن منظـر آلاف الأشـخاص الذيـن يحملـون 
صور أفراد أسرهم المفقودين وسط الركام الذي يتصـاعد منـه 

الدخان أثار مشاعر أسى عميقة بين أبناء شيلي. 
ولذلك، نــود أن نعـبر عـن إعجابنـا بوحـدة وشـجاعة 
الشـعب الأمريكـي وسـكان مدينـة نيويـورك. ونشـيد بحكومــة 
الولايـات المتحـدة والرئيـس بـوش، الـــذي تمكَّــن، في مواجهــة 
هجوم ذا الحجم، من التصرف على أساس عقلاني لا عاطفي 
فــــي التمــاس الدعــم الدبلوماســي وبنــاء ائتــلاف ذي قــــاعدة 

عريضة جدا. 
إن انعقــاد هــذه الجمعيــة العامــة دليــل علــــى الهزيمـــة 
النكراء لقضية الإرهاب، الذي يسعى إلى إحـلال العنـف محـل 

الحوار، ويعكس تجدد إيماننا ذا المحفل العالمي. 
نحن هنا لنقدم للأمين العام والأمم المتحدة أحر انئنا 
ـــام  علـى منحـهما جـائزة نوبـل للسـلام، الـتي اعـترفت هـذا الع

بإسهام الأمم المتحدة المتميز في سعينا لتحقيق السلام. 
وأشار العديدون إلى أن القرن العشـرين كـان الأكـثر 
عنفا وإهلاكا في تاريخ البشـرية. إلا أن القـرن العشـرين كـان 
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أيضا القرن الذي حدثت فيـه جوانـب تقـدم كبـيرة، أدّت إلى 
تحسين نوعية حياتنا وقضت إلى الأبد على شرور كبيرة. 

لقد أعقب الحرب العالمية الأولى إنشاء عصبـة الأمـم، 
ـــد بالمســاواة الأساســية بــين الشــعوب. وكــانت  ووعـي جدي
الحـرب العالميـة الثانيـة ضروريـة لوضـع ايـة للفاشـية في أبشــع 
مظاهرهـا، ولكـن ظـهرت منـها أيضـا الأمـم المتحـدة، وعمليــة 
تصفية الاستعمار، واتفاقات بريتون وودز الاقتصادية، ووعي 
جديـد بالمسـاواة الأساسـية بـين بـني الإنســان. وأتــت الحــرب 
الباردة بصدام بين الرؤية السياسية والرؤية الاقتصادية، ولكـن 
بمجـرد انتهائـها تركـت في أعقاـا وعيـــا جديــدا بالديمقراطيــة 

والحريات الفردية. 
وفي مطلـع القـرن الحـادي والعشـرين، نواجـه صراعـــا 
جديـدا ذا أبعـاد عالميـة. ويجـب أن يكـون هدفنـا الأول وضـــع 
اية إلى الأبد للتعصب ولنوع عدم التسامح الذي يـترجم إلى 

إرهاب. 
وتعتقـد شـيلي أن هـذا التحـالف الدبلوماسـي الواســع 
ــات  يجـب أن يسـعى لتحقيـق أهـداف أخـرى. وكبقيـة الائتلاف
المنتصـرة الأخـرى في التـاريخ، يجـب أن يبـــدأ بطــرح الســؤال 
الآن عن ماهية التقدم الجديد الذي سيسعى لتحقيقـه للبشـرية 
ـــالم الجديــد  بعـد أن حقـق النصـر. يجـب أن نبـدأ في تصـور الع
الـذي لا بـد أن يخـرج مـن هـذه الفـترة المأسـاوية في تاريخنـــا – 
عـالم أفضـــل تنظيمــا ويظــهر قــدرا أكــبر مــن التضــامن. وفي 
الحقيقة، سيحقق الإرهابيون هدفـهم إذا غـيرت عمليـة العولمـة 
اتجاهها وابتدأت تتجه نحو قدر أقـل مـن الحريـة ونحـو تقليـص 

التجارة الدولية نتيجة لهجمام. 
من جهة أخرى، وكما قال صوابا أميننا العـام، لكـي 
ننجح في عملية العولمة، يجب أن نتعلـم كيـف نديرهـا بطريقـة 
أفضل، وأن نتعلم، قبل كل شـيء كيـف نديرهـا معـا بطريقـة 

أفضل. 

أعتقد أنه مـهم أن نفـهم أن أكـثر مـن نصـف سـكان 
العـالم، الذيـن يبلغـون ٦ بلايـين نسـمة، يعيـش واحدهـم علــى 
أقـل مـــن دولاريــن اثنــين في اليــوم. فــهم لا يملكــون أجــهزة 
حاسـوب شـخصية؛ ولم يجـر أي منـهم مكالمـــة هاتفيــة قــط. 
إـم لم يـروا هـذه الأشـياء. ومـع أن الـثروة زادت، فلـم يطـــرأ 
انخفاض يذكر على عدد الفقراء، وجسر الفجوة بـين الأغنيـاء 
والفقـراء يـزداد صعوبـة يوميـا. وتـوازن عالمنـا يـزداد اختـــلالا، 

ويجب أن نعالج هذه المسألة. 
وأظـهرت لنـا الأحـداث المأسـاوية الأخـيرة أن مـا مــن 
دولة على وجه الأرض تستطيع أن تعتـبر نفسـها غـير معرضـة 
للخطر، وأن الأمن الحقيقي لا يتحقـق إلا مـن خـلال التعـاون 
بين الشعوب والدول. إن ما يجعـل مواطنينـا معرضـين للخطـر 
ـــر مــن قبيــل  في هـذا الزمـن – بالإضافـة إلى الإرهـاب – ظواه
الجـهل، والجـوع، والاتجـار غـير المشـروع بـــالمخدرات، وتغــير 
المنـاخ، وتحركـات السـكان غـير المضبوطـة، والتدفـق الجـــارف 
لمبلغ ١,٥ تريليون دولار كل يوم في الأسـواق الماليـة. ويجـب 

أن نضع وسائل لمعالجة هذه الظاهرة. 
ـــد شــيلي ائتــلاف البلــدان الــذي شــن،  ولذلـك، تؤي
ـــة تســتهدف اســتئصال  ممارسـة لحـق الدفـاع عـن النفـس، حمل
الإرهــاب. والأمــر يتعلــق هنــا بالمبــادئ والقيــم العالميــة الـــتي 
نتشـاطرها والـتي يجـــب أن ندافــع عنــها. ولذلــك، فــإن هــذه 
الإجـراءات لا تسـتهدف الشـــعب الأفغــاني أو العــالم العــربي، 
 ــا ليســت موجهــة ضــد أي ديــن بعينــه، الــتي نكـــنكمــا أ

لجميعها احتراما عميقا، ونجلّها. 
ـــة للإرهــاب، يتعــين قيــام تعــاون  وليتسـنى وضـع اي
عريـض القـاعدة ومسـتمر ومصمـم. وهـذا هـو السـبب الـــذي 
جعل شيلي تؤيـد الـردود الـتي قررـا هـذه المنظمـة. إننـا ننفـذ 
بفعالية قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١). كما أننا أطـراف 
فعـلا في الاتفاقيـات العالميـة الاثنـتي عشـرة لمكافحـة الإرهـاب، 
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وسنودع اليوم مع الأمين العام صكوك التصديـق عليـها. فقـد 
صدقت بلادي على جميع اتفاقات الأمم المتحدة. 

وبالمثل نحن نعمل على تنسـيق الـرد الأمريكـي. وإننـا 
شــركاء في حــوار شــامل لاســــتعراض وتحســـين التشـــريعات 
ــــلاع  الداخليــة والنظــام القــانوني لكــل مــن البلديــن بغيــة اقت

التهديد الإرهابي من جذوره. 
ونحـــن نؤكـــد ضـــرورة تعزيـــز التدابـــير الراميــــة إلى 
التشجيع على إيجـاد الثقـة المتبادلـة والتعـاون في مجـال الدفـاع. 
وفي هـذا الصـدد فـإن الأرجنتـين وشـيلي وحـدا بيانامـــا عــن 
الإنفـاق العسـكري، ونعمـل مـع جارتنـا بـيرو لتحقيـق الهــدف 

نفسه. 
غير أننا لا نستطيع إخفاء ما نشعر به من إحباط إزاء 
الصعوبـات الـتي تعـترض طريــق التقــدم نحــو الحــد مــن صنــع 
ــــــة والاتجـــــار غـــــير  الأســــلحة الصغــــيرة والأســــلحة الخفيف

المشروع ا. 
كمـا أننـــا مضطــرون إلى القــول إننــا ننظــر لــع إلى 
تردي الحالة في الشـرق الأوسـط. فـهذا الصـراع يـهدد الأمـن 
الدولي. ونحن كغيرنــا ممـن سـبقونا بـالكلام هـذا اليـوم، نرجـو 
أن يتـــم الاعـــتراف بحـــق الشـــعب الفلســـطيني غـــير القـــــابل 
للتصرف، في تقرير المصـير، بمـا في ذلـك حقـه في إقامـة دولتـه 
المستقلة وكذلك حـق إسـرائيل في العيـش داخـل حـدود آمنـة 

ومعترف ا دوليا وفي سلام مع جيراا. 
ـــدولي الأخــيرة علــى  ولقـد أثـرت أعمـال الإرهـاب ال
اقتصاداتنا التي هي أساس التقدم الاجتماعي لشعوبنا. فسـيطر 
ـــام هــو أن  الخـوف علـى الأسـواق. والشـيء الأكيـد هـذه الأي
عدم اليقين سيسود في المستقبل طالما بقيت الأعمـال المسـلحة 
في هذا الصراع. ولو ثبت أن هـذا هـو الحـال، وإذا تدهـورت 
الأسـواق الدوليـة، فـإن الإرهـاب يكـون قـد حقـق نصـرا غـــير 

متوقع. 

ولـذا أقـول إن علـــى المؤسســات مــن قبيــل صنــدوق 
النقـد الـــدولي والبنــك الــدولي أن تتصــدى لشــواغل الهيئــات 
السياســية الدوليــــة وأن تكـــرس اهتمامـــا خاصـــا للتكـــاليف 
الإضافية المترتبة على الرد علـى الإرهـاب. ونحـن واثقـون مـن 
ـــذي ســيناقش  نجـاح الاجتمـاع الـوزاري في الدوحـة، قطـر، ال
سبل زيادة تحرير التجـارة. ونريـد معالجـة عنـاصر القلـق لـدى 
الجميـع: المنتجـات الزراعيـــة، والخدمــات، والملكيــة الفكريــة، 
ومكافحة الإغراق، وتسوية المنازعات التجاريــة. وهـذه كلـها 
ـــا  مدرجــة في جــدول الأعمــال، ولا منــاص مــن التصــدي له

جميعا. 
إن التحـالف الكبـير الملتئـم لمكافحـــة الإرهــاب يجــب 
كذلك أن يعزز التعاون بين الحكومات من أجـل كفالـة عـدم 
اسـتبعاد أي منطقـة مـن العولمـة. تلـك أفضـــل طريقــة لضمــان 
ـــالم أكــثر أمنــا نحتــاج إلى زيــادة  الأمـن لنـا جميعـا. ولإقامـة ع
ـــس المزيــد مــن الاكتفــاء الــذاتي. ونحــن  العولمـة وتحسـينها ولي
بحاجـة إلى زيـادة وتحســـين الديمقراطيــة وليــس إلى المزيــد مــن 
السـلطوية الدكتاتوريـة. فيجـب أن نقـوم بعمـل أفضـل لحمايــة 
ـــا أن نتصــرف بأســلوب  حقـوق الإنسـان. وهنـا أرى أن علين

وقائي لحماية ديمقراطياتنا وكفالة احترام حقوق الإنسان. 
والديمقراطية تتعزز بكـل انتخـاب حـر وسـري يجـري 
بمشــاركة نــاخبين واســعي الاطــلاع. وهــي تتعــزز بارتفــــاع 
مستويات العدل والمساواة الاجتماعية. ولاستعادة ثقـة النـاس 
بالديمقراطيــة يجــــب أن تســـتكمل الديمقراطيـــة بإـــاء الظلـــم 
الاجتماعي. ولا يجوز اسـتخدام نقـص التنميـة ولا الخصـائص 
الثقافية المحددة، ذريعة لتبرير الانتقاص مـن الحقـوق المنصـوص 
عليها في الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. ولا بـد أن تصبـح 

مكافحة التمييز والتعصب واجهة الحرب على الفقر. 
ونحـن بحاجـــة إلى مؤسســات تكفــل احــترام حقــوق 
الإنسان. ومن ثم تأتي أهمية المحكمة الجنائية الدولية التي ينبغـي 
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أن تكـون بمثابـة أداة أساســـية لتوفــير الحمايــة العالميــة لحقــوق 
الإنسان الأساسية أيا كان مركز المنتهك. 

لقـد أتيـت إلى هنـا مـن مكـــان بعيــد، مــن منطقــة في 
ـــدي  جنـوب العـالم، لنـا فيـها رؤيـة تفـاؤل. وقبـل أن أغـادر بل
التقيت بشباب من أصول مختلفـة والتقيـت بشـخصيات دينيـة 
متنوعــة. التقيــت بأســاقفة كــاثوليك وبروتســتانت؛ وبيـــهود 
ومسلمين: وكل هؤلاء يجتمعون في صلاة سنوية مشـتركة في 
كـل عـام – هـي الوحيـــدة مــن نوعــها في العــالم – للاحتفــال 
باسـتقلالنا الوطـني. ورأيـت فيـهم جميعـا – اليـهود والمســلمون 
والكــاثوليك والبروتســتانت ومعتنقــو الفكــــر الحـــر – قـــدرة 
متجددة على الفهم والاستيعاب أجـدني متـأكدا مـن أـا سمـة 
مشـتركة بـين بلـدان الشـــرق والغــرب وبــين الفئــات العرقيــة 
والدينيـة، وباختصـار بـين كــل الموجوديــن هنــا اليــوم ــدف 

تحقيق أهدافنا المشتركة في السلام والتقدم. 
فلنتعلـم مـن خبرتنـا في تجميـع هـــذا التحــالف العــالمي 
ـــرد سياســيا وعســكريا علــى ديــدات الإرهــاب.  الكبـير، لل
ولنجعلــه تحالفــا يســعى أيضــــا إلى تحقيـــق أهـــداف أخـــرى. 
والجميع في هــذا التحـالف مـهمون، بغـض النظـر عـن العقيـدة 
أو العــرق أو التــاريخ السياســي أو الأيديولوجيــــة؛ فليـــس في 

التحالف بلدان صغيرة أو بلدان كبيرة. 
فلنكفـل أن تراعـي المؤسسـات الدوليـة مصـــالح جميــع 
البلدان كبيرها ومتوسطها وصغيرهـا. ولنكفـل أن يعـود علينـا 
هذا التحالف الكبـير بالأمـان، لا مـن الإرهـاب فحسـب، بـل 
ومـــن الجـــوع والضعـــف والتميـــيز. وأقـــــترح أن نســــتكمل 
المؤسســات الــتي أقامــها مؤسســو الأمــم المتحــــدة هنـــا قبـــل 

٥٠ عاما. 
وـذا نكـون قـد قدمنـا أهـم عـزاء لضحايـا الإرهــاب 
وأفضل وفاء بالتزامنا تجاه الضعاف ومـن لا قـوة لهـم في أنحـاء 

الأرض. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 
ـــى بيانــه  أود أن أتقـدم بالشـكر إلى رئيـس جمهوريـة شـيلي عل

الذي أدلى به للتو. 
اصطحب السيد ريكـاردو لاغـوس، رئيـس جمهوريـة 

شيلي، إلى خارج قاعة الجمعية العامة 
خطـاب السـيد سـيد محمـد خـــاتمي، رئيــس جمهوريــة إيــران 

الإسلامية 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): تستمع الجمعية الآن إلى 

خطاب رئيس جمهورية إيران الإسلامية. 
اصطحب السيد سيد محمـد خـاتمي، رئيـس جمهوريـة 

إيران الإسلامية إلى قاعة الجمعية العامة 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني أن أرحـــب في 
الأمم المتحدة ونيابـة عـن الجمعيـة العامـة بفخامـة السـيد سـيد 
ـــوه إلى  محمـد خـاتمي، رئيـس جمهوريـة إيـران الإسـلامية، وأدع

مخاطبة الجمعية. 
الرئيـس خـاتمي (تكلـم بالفارســـية؛ الترجمــة الشــفوية 
ـــة أن  عـن النـص الانكلـيزي الـذي قدمـه الوفـد): أود في البداي
ـــة.  أهنئكــم، ســيدي، علــى انتخــابكم لرئاســة الجمعيــة العام
وأعـرب أيضـا عـن تقديـري للجـــهود الحكيمــة والمثــابرة الــتي 

يبذلها الأمين العام في الحالة العالمية الحاسمة الراهنة. 
لقد خطا اتمع البشري إلى الألفية الثالثة وكله أمـل 
ورجـاء. وكـانت الأمـم المتحـدة قـد أعلنـت العـام الأخـير مــن 
القــرن العشــرين ســنة الأمــم المتحــدة الدوليــة للحــــوار بـــين 
الحضـارات. غـــير أن العــالم يواجــه اليــوم كثــيرا مــن المآســي 
الفظيعة والهموم الثقيلة. ومن أكثر مظاهر الوحشـية والقسـوة 

في هذا الصدد الاعتداء الإرهابي على الشعب الأمريكي. 
والإدانة العالمية الحاسمة، والفورية، والتي لا لبــس فيـها 
لهجمات ١١ أيلول/سبتمبر الإرهابية تمثل ظـهور موقـف عـام 
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وإرادة سياســـية مشـــتركة في جميـــع أنحـــاء العـــــالم لمكافحــــة 
الإرهاب في جميع صوره، بغض النظر عن دوافعـه أو مرتكبيـه 
أو ضحايـاه. وقـد تكلـم قـائد الثـورة الإسـلامية في إيـران عـــن 
ـــى  �الجـهاد ضـد هـذه الظـاهرة الآثمـة� لكـي يلقـي الضـوء عل
ــــل للإســـلام والثـــورة الإســـلامية في الإرهـــاب  الــرأي الأصي

والعنف. 
وفـور مذبحـــة ١١ أيلــول/ســبتمبر، وباســم جمهوريــة 
إيـران الإسـلامية حكومـة وشـعبا، أعربـت عـن المواسـاة للأمــة 
الأمريكية ولجميع ضحايـا هـذا العمـل الإجرامـي. وفي رسـالة 

إلى الأمين العام في الأيام الأولى للمأساة، أكدت أن 
�الإرهـاب هـــو المشــكلة المشــتركة في عــالم 
اليوم. فهو يهدد السلام والحريــة والروحانيـة والمعرفـة 
والثقافـة والتعـايش العـــالمي. وأي حــل مســتدام لهــذه 
الظـــاهرة الشـــنيعة والخطـــرة يتطلـــــب رؤيــــة وإرادة 
سياسـية جـادة ومشـاركة فعالـة وتعــاون مــن جــانب 

جميع أعضاء اتمع الإنساني�. 
وينبغـي ألا نقلـل مـن شـأن ديـد الإرهـاب، وينبغـــي 
ـــــي للسياســــات  ألا تقـــاس عواقبـــه المدمـــرة في النطـــاق المرئ
فحسب. فالإرهاب خطـر مزمـن في عصرنـا تمتـد جـذوره إلى 
عقلية العنف ومنطق القـوة وممارسـة الظلـم والتميـيز. وعندمـا 
ــــالم  لا تجـــد الروحانيـــة أو الأخـــلاق أو العـــدل مكانـــا في ع
السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة، وعندمـا يجـري تنحيـة العدالـة 
ــــيز والتـــهميش والاســـتبعاد والكيـــل  جانبــا عــن طريــق التمي
بمكيــالين، يتحتــم علــى العــالم أن يواجــــه الانعـــزال واليـــأس 
والتطـرف والفوضـى. ويجـــد الإرهــاب في هــذا المنــاخ أرضــا 

خصبة للنمو. 
والكارثــة في الولايــات المتحــــدة مأســـاوية وخطـــيرة 
لدرجـة تدفعنـا إلى مطالبـة المفكريـن علـى الفـور بالمشــاركة في 
التفكــير والحــوار المتعمقــين حــول أســـباا الحقيقـــة. وطيلـــة 

سنوات عديدة، حذرنا كبار مفكرينا مـن الاستسـلام للتعليـل 
الذرائعي. محذرين من التهديدات والمآسي التي يمكن أن يسفر 

عنها ذلك. 
ومن ناحية أخرى، يعزو بعض كبار مفكري عصرنـا 
الأعمـــــال الوحشـــــية، كالفاشـــــية إلى ســــــيطرة التخمــــــين 
الأسطوري. وينسبون ظهور الفاشية، لا إلى انتشـار العقلانيـة 

بل إلى تحاشيها والتسليم بسيطرة الأسطورة. 
وهذا لا يعني أننا سنستسلم للتخمـين الأسـطوري إن 
لم نرغـب في ذلـك. ولنـا الخيـار في ألا ننكـر العقلانيـة. ولكـن 
في نفس الوقت يجب أيضا أن نجمع بين العقلانيــة والإحسـاس 
بشعور الغير، أي العقل والقلـب. فـلا وجـود لأحدهمـا بـدون 
الآخـر. ولا يمكـن إهمـال أحدهمـا. فـإذا أهمـــل، أدى ذلــك إلى 
حــدوث مأســاة بانتحــال أيــة ذريعــة، ســواء كــانت الديــــن 
أو العنصــر أو القوميــة أو أيــة فكــرة أخــــرى. ونـــرى نفـــس 
ـــرد  التخمــين الأســطوري في أيديولوجيــة العبــادة الحديثــة للف
أو للمبدأ، وهي شكل مـن أشـكال العقلانيـة يجـري تخفيضـها 
ـــها الأخلاقيــة  إلى تعليـل ذرائعـي، ممـا يجردهـا مـن جميـع جوانب
والإنسـانية. فيـهبط الديـن والتقـــاليد والفلســفة والفــن تحقيقــا 

لهدف واحد لا غير، وهو المآرب السياسية. 
ومــن أكــثر سمــات هــــذه الأيديولوجيـــات شـــيوعا، 
وللأسـف أـا سمـة ســـائدة، تمجيــد الــذات ولعنــة الجماعــات 
والأفكــار المناوئــة. والمنــادون ــذه الأيديولوجيــة في الغـــرب 
ـــة والعدالــة،  ينسـبون إلى الإسـلام، وهـو ديـن الإنسـانية والرأف
صفات كالإرهاب. وبنفس الأسلوب تجري في بعـض منـاطق 
العـالم الإسـلامي مسـاواة الغـرب بـالقمع. وهـــذا الاســتقطاب 
للعالم ولبني البشر سـيؤدي إلى عواقـب سياسـية وأمنيـة مهولـة 

على العالم بأسره. 
إن العالم لم يتغلب بعد على الرعب وعدم التصديـق، 
اللذيـن تسـببت فيـهما هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيــة 
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الخبيثة ضد آلاف الأبرياء. وفي نفـس الوقـت يجـري اسـتعمال 
أكثر الأسلحة الحديثة تدميرا في منطقة من أفقـر منـاطق العـالم 
ضـد شـعب مضطـهد انـتزعت أملاكـه. ومـــرة أخــرى، يعيــد 
التـاريخ تجربتـه الحزينـة، وهـــي أن الحــرب تســفر عــن حــرب 

أخرى. 
وقد آن الأوان لنا لكـي نحلـل تـاريخ وعواقـب اتبـاع 
أساليب في الأداء تستبعد الغير، ولكي نبتكر أساليب لاشـراك 
المفكريــن مــن مختلــف الثقافــات في حــــوار، ولكـــي نشـــجع 
الجماهير على الشروع في التعلـم مـن أجـل إجـراء الحـوار وفي 
إجـراء الحـوار مـن أجـل التعلـم، ولكـــي نعــزز فــن الاســتماع 

بوصفه أمرا مقدسا وثمينا. 
وينبغي منع السياسيين الغاضبين مــن اتخـاذ المبـادرة في 
تطورات جارية. بل ينبغي إرغامهم علـى التسـليم بمـا تقتضيـه 

الحكمة والعدالة. 
وقــد تعرضــت الأمــة الأمريكيــة لشــــكل مـــن أشـــد 
أشــكال الإرهــاب وحشــية، منعــت فيــه كراهيــة الإرهـــابيين 
ـــث ضحايــا مأســاة ١١ أيلــول/ســبتمبر.  العميـاء اسـترداد جث

والآن، تسير أمم أخرى يدا بيد مع الأمة الأمريكية. 
وبعيدا عن مجـرد المـهاترات، يمكـن لنـا اليـوم أن نـرى 
تقارب أفكار شعبي الولايـات المتحـدة وإيـران، اللذيـن اختـبرا 
في أوقات سابقة أيضا المذابح الصامتة، بل والوحشية، الناجمـة 
عن استعمال الأسلحة الكيميائيــة. وهـذا التقـارب في الأفكـار 
يمكـن استشـــفافه أيضــا بــين جميــع اللاجئــين والمشــردين مــن 
ضحايـا الحـرب والقمـع والإرهـــاب، بمــا فيــه إرهــاب الــدول 

والأطراف من غير الدول في أفغانستان وفلسطين. 
ويجب أن نتعاطف مــع الأفـراد الذيـن يعـانون في كـل 
مكان: في فلسطين المحتلة أو أفغانستان المضطهدة أو نيويـورك 

أو واشنطن أو أي مكان آخر في العالم. 

وسـنرقى إلى مسـتوى تحـــدي تعزيــز الســلام والأمــن 
والتنميـة في جميـع الـدول علـى أسـاس العدالـة، ونعتقـد أنـــه في 
عـالم اليـوم المـترابط لا يمكننـا أن نعيـش في جـــزر مــن الرخــاء 
والتقدم بينما تعاني باقي مناطق العالم من تزايــد الفقـر والأميـة 

والمرض وانعدام الأمن. 
إن القبـول بـأي عمـل مـــن أعمــال الإرهــاب، في أي 
مكان من العالم، لا يتفق البتة مـع أي مبـدأ ديـني أو أخلاقـي. 
وبـالمثل، فـإن اللجـوء إلى العنـف والانتقـام لمواجهـة مثـل هــذه 
ــــا مـــن اعتبـــارات أخلاقيـــة  الأعمــال لا يمكــن تــبريره انطلاق
وإنســانية. والربــط بــين العــالم المقــدس للديــن وبــين العنـــف 
والإرهــاب يســيء إســاءة بالغــة لجميــع الأديــان ولأتباعــــها. 
فالأديــان الســماوية تدعــو إلى الســلام والتســــامح والرحمـــة. 
وكلها تنبذ بلا مواربة – في الظاهر والباطن – أي فكر أو عمـل 
يدعــو إلى العنــف. وأود أن أقتبــس ممــا قالــه الزعيــم الراحــل 
للثـورة الإسـلامية، الإمـام الخميـني الـــذي قــال �إننــا كأتبــاع 
للإسـلام، نعـارض الحـرب علـى الـدوام ونرغـب في أن يســـود 

السلم والهدوء بين الدول�. 
ولنتفق على أنـه مـا مـن بلـد مـن بلـدان العـالم محصـن 
ضد الإرهاب. وعلينا، من ثم، أن نلتمس تسويات على أرفـع 

المستويات الممكنة. 
ويوجــد حاليــا زخــم لم يســبق لــــه مثيـــل في العـــالم 
لمكافحة الإرهاب، ينبغي ألا نضيعه.وبوسع الأمم المتحـدة أن 
تنظم وتوجه مسعى صادقا ومشروعا في مجال الكفاح الـدولي 
ضـد الإرهـاب بغيــة تحقيــق ذلــك الهــدف. وجمهوريــة إيــران 
الإســلامية هــي شــــريك نشـــط في هـــذا التحـــالف العـــالمي، 
لا تدخـر جـهدا مـن أجـــل نجــاح اتمــع الــدولي في اجتثــاث 
جذور الإرهاب من خلال تدابير قابلـة للتطبيـق وعادلـة وغـير 
تمييزيـة. وبمقـدور الأمـم المتحـــدة مــن خــلال صياغــة تعريــف 
شـامل للإرهـاب، أن تتغلـب علـى إحـــدى العقبــات التاريخيــة 
الكــبرى لكــي تتفــــادى المزيـــد مـــن إســـاءة اســـتخدام هـــذا 
المصطلـح. ويمكـن اعتبـار اتخـــاذ مجلــس الأمــن للقــرار ١٣٧٣ 
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(٢٠٠١) وتنفيـذ الـدول لـه بصـورة فعالـة الخطـوة الأولى نحــو 
شن حملة دولية منسقة ضد الإرهاب. وفضلا عن ذلـك، فـإن 
التفاوض على مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـأن الإرهـاب، علـى 
أساس تعريفات ومبادئ متفق عليها دوليا، من شأنه أن يوفـر 

الأساس الفعال لاتخاذ تدابير جماعية في هذا الصدد. 
ـــين  وتبــين أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر أن الفصــل ب
المركز والأطراف لم يعد بإمكانـه تحديـد نظـام الأمـن في عـالم 
اليوم، ذلك لأنه حتى أكثر القطاعات ميشا قد تكون قـادرة 
علـى تسـديد ضربـات لأقـوى الـدول. وهـذا التطـور قـد اتخــذ 
أبعادا أكثر خطورة في ضوء نشوء ظاهر الإرهاب البيولوجـي 

الخطيرة. 
إن منـاطق العـالم الـتي تتخبـط في الصراعـــات تتطلــب 
الاهتمـام الشـامل العـاجل. فبعـد عقــود مــن الحــرب وانعــدام 
الأمن والدمار، تحتاج أفغانسـتان إلى النظـام والقـانون والأمـن 
والاســتقرار. وليــــس بوســـع العمليـــة العســـكرية الجاريـــة في 
أفغانستان معالجة الأسباب الجذرية لذلك النمط من الإرهاب 
الـذي فـــرض فرضــا علــى الشــعب الأعــزل لذلــك البلــد، في 
الوقت الذي تلحق به الدمار والموت. بل على العكـس: فمـن 
المرجح أن يثير استمرار النهج العسكري الحالي مشاعر تزكي 

التعصب والعنف في هذه المنطقة وفي العالم بأسره. 
وفي خضم أزمة الإرهاب العالمي، يواجه العالم إرهابا 
أعمى مكثفا وشديد الوطـأة في الشـرق الأوسـط. إن احتـلال 
الأراضـي الفلسـطينية، وطـــرد الشــعب الفلســطيني مــن وطنــه 
وويـد فلسـطين وخاصـة القـدس الشـريف وبنـاء مســتوطنات 
غـير شـرعية وقتـل وترويـع المدنيـين الفلسـطينيين العـزل داخــل 
وطنهم، وتدمير المواقع التاريخيـة والمؤسسـات المدنيـة والمنـاطق 

السكنية، كلها أمثلة على هذه الظاهرة. 
وأود أن أبــرز أيضــا، بالنيابــة عــن مجموعــة الـــ ٧٧، 
أهمية التخفيف من وطأة الفقر في شتى أرجاء العالم، والحاجـة 
إلى دعــم الأمــم المتحــدة. فــالفقر يولــد العنــــف والتعصـــب. 
وسيؤدي التباطؤ الحاصل مؤخرا في النمـو الاقتصـادي العـالمي 

والتنميــة نتيجــة للــهجمات الإرهابيــة إلى مزيـــد مـــن تفـــاقم 
المصاعب الاقتصادية في البلدان النامية. 

ومن هنا فـإن العـالم بحاجـة إلى ـج ابتكاريـة وتدابـير 
جماعية لتهيئة حياة آمنة مفعمة بــالأمل. فنعمـل إذن علـى بنـاء 
تحالف من أجل السـلام بـدلا مـن التحـالف مـن أجـل الحـرب 
والعداوة. ومبادرة الحوار بين الحضـارات هـي خطـوة في هـذا 
الاتجـاه، وهـــي تتيــح إيجــاد نمــط جديــد للتفــاعل بــين الأمــم 

والثقافات في عالم يتوق إلى السلام والأمن. 
هل يمكن للأمم المتحـدة أن تضطلـع بـدور قيـادي في 
استحداث برنامج من أجل تنفيـذ هـذا النـهج العـادل المعقـول 
وأن تصبح مركزا لتحالف عالمي من أجل السـلام يقـوم علـى 
إقامة العدل؟ إن لديّ كل الثقـة بحكمـة وعزيمـة الأمـين العـام – 
ـــور  الـتي تجلـت ضمـن أمـور أخـرى في نشـر كتـاب معنـون عب
ـــوذج جديــد للحــوار بــين الحضــارات.  الانقسـام – لتحديـد نم
والـرأي العـام العـالمي مؤيـد لهـذا الاقـتراح. فقـد كـان اعتمـــاد 
ـــا ببدايــة  برنـامج عـالمي للحـوار بـين الحضـارات بـالأمس إيذان
بلــورة هــذه الرغبــة المشــتركة والإرادة المشــــتركة للمجتمـــع 

العالمي. 
والإنجـاز الـذي حققـه المؤتمـر العـام الحـادي والثلاثــون 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســـكو) 
بتقريـــره الحـــوار بـــــين الحضــــارات بوصفــــه أحــــد أهدافــــه 
الاستراتيجية واعتماده الإعـلان العـالمي المعـني بـالتنوع الثقـافي 
يشكل أيضا مؤشرا جادا آخر على هذا الاتجـاه العـالمي. وأود 
أن أشيد باليونسكو ومديرها العــام. فـهل سـيأخذ السياسـيون 
ـــين  ورجـال الدولـة ـذا النـهج للحيلولـة دون تحـول الصـدام ب
الدول إلى صدام بين الحضارات؟ آمل أن يكون المسـتقبل هـو 

الحكم. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
ـــران الإســلامية علــى  العامـة أود أن أشـكر رئيـس جمهوريـة إي

البيان الذي أدلى به للتو. 
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اصطحب السيد سيد محمـد خـاتمي، رئيـس جمهوريـة 
إيران الإسلامية، إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أعطـي الكلمــة 
ـــأن  للمتكلـم الأول في المناقشـة العامـة أود أ، أذكـر الأعضـاء ب
ـــة الثالثــة المعقــودة في  الجمعيـة العامـة قـررت في جلسـتها العام
١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، بعدم الإعراب عن التـهانئ داخـل 
قاعـــة الجمعيـــة العامـــة بعـــد الإدلاء ببيـــان. وأود أن أذكـــــر 
الأعضاء في هذا الصدد بما قررته الجمعية العامة أيضا في نفس 
الجلسة: بأن يغادر المتكلمون في المناقشة العامـة قاعـة الجمعيـة 
العامة بعد الإدلاء ببيانام عن طريق غرفة الجمعية العامة رقم 
٢٠٠، الكائنـة خلـف المنصـة قبـــل أن يعــودوا إلى مقــاعدهم. 
وأود أن أناشـد الأعضـاء أيضـا أن تقتصـــر بيانــام علــى ١٥ 

دقيقة. 
خطاب السيد آتال بيهاري فاجبايي، رئيس وزراء جمهوريـة 

الهند 
الرئيس (تكلم بالانكليزية) تسـتمع الجمعيـة الآن إلى 

خطاب رئيس وزراء جمهورية الهند. 
ـــــيد آتــــال بيــــهاري، رئيــــس وزراء  اصطحـــب الس

جمهورية الهند، إلى قاعة الجمعية العامة. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بدولة الســيد آتـال 
بيهاري فاجبايي، رئيس وزراء جمهورية الهند، وأن أدعـوه إلى 

مخاطبة الجمعية. 
السيد فاجبايي (الهنـد) (تكلـم بالهنديـة؛ وقـدم الوفـد 
الترجمة الشفوية): أهنئ الرئيس علـى انتخابـه لرئاسـة الجمعيـة 
العامة في دورا السادسة والخمسين. كما أغتنم هذه الفرصة 
لأزجي نئة حارة للأمين العـام، السـيد كـوفي عنـان، وللأمـم 

المتحدة على تكريمهما بجائزة نوبل للسلام. 

يخيـم علـى هـذه الـدورة للجمعيـة العامـة ظـل أعمـــال 
الإرهاب الهمجية الـتي وقعـت يـوم ١١ أيلـول/سـبتمبر، والـتي 
ذكّرتنـا بأنـه ليـس في بعـد المسـافة ولا القـوة مـا يجعـــل الدولــة 
بمنأى عن الإرهاب. وتمثل هذه الأعمال رفضاً متعجرفـاً لقيـم 
ـــــات الديمقراطيــــة  الحريـــة والتســـامح الـــتي تعـــتز ـــا اتمع

والتعددية. 
ومع أن هذه المأساة الرهيبة وحدت دول العـالم فإـا 
قـد هيـأت الفرصـة لصـوغ اسـتجابة عالميـة ملؤهـا الإصــرار في 
مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، أينمـا وجـد ومـهما 

كان اسمه. 
ونحـن في الهنـد نعلـــم بالتجربــة المريــرة أن الإرهــابيين 
يكونــون شــبكات عالميــة يدفعــها التطــرف الديــني. ويجــــري 
ــــل  الإنفــاق علــى عمليــام مــن الاتجــار في المخــدرات وغس
الأموال وريب الأسلحة. وتتبع بعـض الـدول سياسـة تبنيـهم 
وتوفر لهم الملاذ الآمن. ولا يمكن مكافحـة الإرهـابيين إلا مـن 

خلال تنسيق وثيق لجهود اتمع الدولي. 
ويمثل قرارا مجلس الأمن ١٣٦٨ (٢٠٠١) و ١٣٧٣ 
(٢٠٠١) خطوتين في الاتجاه الصحيح، ولكـن تنفيذهمـا بدقـة 
ــــة إرادة سياســـية راســـخة.  يتطلــب مــن العــالم المحــب للحري
والعنصـران الحيويـان في هـذا الصـدد همـا فـرض قيـود صارمـــة 
على مصادر تمويل الإرهـابيين وحرمـام مـن المـلاذات الآمنـة 

لأغراض التدريب والتسلح والعمل. 
ويجب أن نقف بثبات في وجـه أي تـبرير أيديولوجـي 
أو سياســي أو ديــني للإرهــاب. وينبغــي أن نرفــــض الحجـــج 
الانتهازيــة الــتي تســــعى لتصنيـــف الإرهـــاب وفقـــاً لأســـبابه 
الجذرية، ومن ثم تبرير العمل الإرهابي في موضع ما مـع إدانتـه 
في المواضـع الأخـرى. وينبغـــي لمــن يتعللــون ــذه الحجــج أن 
يوضحوا ما هي الأسباب الجذرية لأعمال ١١ أيلـول/سـبتمبر 

الوحشية. 
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وتدعم الهند الحملة الحالية على شبكات الإرهــاب في 
ـــها ســريعة وناجحــة. فــلا  أفغانسـتان. ونرجـو أن تكـون ايت
يمكن أن تنتهي الآلام التي يعانيها ذلك البلد في الوقت الراهـن 
إلا بإقامة حكومة عريضة القاعدة وتمثيلية ومحايدة، تضع حــداً 
لتصدير الإرهاب والتطرف. وينبغي أن يعمـل اتمـع الـدولي 
على تحقيق هذا الهدف، مع الاستمرار في الحملـة العسـكرية ، 

تجنباً لحدوث فراغ سياسي في اية هذه الحملة. 
ويجب أن نسلّم بـأن الهيـاكل الموجـودة حاليـاً لتيسـير 
التوصـل إلى تسـوية سياسـية بعـد انتــهاء حكــم الطالبــان غــير 
تمثيليــة وبالتــالي فــهي غــير فعالــة. وكــون الهنــد تقــع بجــــوار 
أفغانستان، فإن مصالحها الوطنية الحيوية تتـأثر بمـا يجـري فيـها 
مــن تطــــورات. كمـــا أن لنـــا تقليديـــاً صـــلات وثيقـــة مـــع 
أفغانستان. وهذا هو الأسـاس في اعتقادنـا بـأن الهنـد يمكـن أن 

تؤدي دوراً مفيداً في هذه العملية. 
وتســتحق مهمــــة التعمـــير بعـــد انتـــهاء الصـــراع في 
أفغانستان أيضاً الاهتمام العاجل من اتمـع الـدولي. وسـوف 
يتطلب الأمر مساعدات خارجية هائلة لتهيئـة حالـة اقتصاديـة 
تؤدي إلى عودة ملايين الأفغان الذين لجـأوا لبلـدان أخـرى في 
هـذه المنطقـة وتأهيلـهم علـى وجـه السـرعة. وهنـا أيضـاً تقــف 
الهنـد علـى أهبـة الاسـتعداد للانضمـــام إلى الجــهود الدوليــة في 

هذا الشأن. 
وقـد أعلنـا بـالفعل عـن تقـديم مسـاعدة غوثيـة تشــمل 
ــــان  مليــون طــن مــن القمــح، وأدويــة ومســاعدة طبيــة للأفغ
ـــغ ١٠٠  المحتــاجين داخــل البلــد وخارجــه. كمــا تعــهدنا بمبل
مليــون دولار لأغــــراض التعمـــير في أفغانســـتان بعـــد انتـــهاء 

الصراع. ولدينا الاستعداد لعمل المزيد. 
ــــوم ١١  لقــد كــانت الخســارة زهــاء ٦٠٠٠ روح ي
أيلول/سبتمبر، ولكـن التدهـور الاقتصـادي العـالمي في أعقـاب 
ذلـك ســـيفرض ثمنــاً أكــبر بكثــير، وبصفــة رئيســية في العــالم 

النـامي. ووفقـاً لتقديـــرات البنــك الــدولي ســيموت عشــرات 
الألوف من الأطفال الآخرين في أنحـاء العـالم ومـن المحتمـل أن 
يهبط نحو ١٠ ملايــين شـخص إلى مـا دون خـط الفقـر المحـدد 
بـــدولار واحـــد في اليـــوم. ومـــن المناســـب أن نتدبـــر هـــــذه 
الإحصائيات التي تبعث القشعريرة في الوقت الذي ينعقـد فيـه 
ـــة  المؤتمـر الـوزاري في الدوحـة للنظـر في المسـائل المتعلقـة بمنظم
التجـارة العالميـة. وينبغـي قبـل البـــدء في أي مبــادرات جديــدة 
للعولمة والتنمية المستدامة أن نعترف بأن مـا تلقـاه هـذه النظـم 

من دعم سياسي سيتحدد أساساً بمدى تأثيرها على الفقر. 
ولم تفعــل جولــة أوروغــواي لمعظــم البلــدان الناميـــة 
ســوى القليــل مــن حيــث النمــو الاقتصــادي، بينمــا ســـاءت 
ـــات الدخــول. وقــد فرضــت العولمــة  مسـتويات الفقـر وتفاوت
ـــة للمــوارد العامــة مــن أجــل  قيـوداً علـى حشـد البلـدان النامي
تخفيف وطأة الفقر. ولهذا السـبب تلاشـى التـأييد العـام لنظـام 
العولمة في البلدان النامية. ولهذا السبب أيضاً شددنا بقوة علـى 
ضـرورة حـل المسـائل المتعلقـة بـالتنفيذ قبـل أن نحـــاول توســيع 
نطاق برنامج منظمة التجارة العالميـة. فجمـهورنا غـير مسـتعد 
لقبـول شـيك آخـــر مؤجــل الصــرف، بعــد أن كــان الشــيك 

السابق بدون رصيد. 
ـــة المســتدامة  وبـالمثل، اتضـح أن الحركـة صـوب التنمي
ـــال. فــالبلدان الناميــة عــاجزة عــن الحصــول علــى  مخيبـة للآم
مدفوعـات منصفـة في مقـــابل مواردهــا الســيادية مــن التنــوع 
الإحيائي ومعارفها التقليدية. كما عجزت المعـاهدات المتعلقـة 
بتغـير المنـاخ والتنـوع الإحيـائي عـن تفعيـل الاســـتثمار المتوقــع 
وعمليــات نقــل التكنولوجيــا إلى البلــدان الناميــة. ولم تظـــهر 
البلـدان الصناعيـة الإرادة السياســـية اللازمــة لتعزيــز ميزانياــا 
الخاصـة بالتنميـة في أعـالى البحـار. ووكـالات التنميـة المتعــددة 
الأطـراف مقيـدة أيضـاً مـن حيـث المـوارد، الـتي لا يتـاح منـــها 

بشروط تساهلية سوى أقل القليل على أية حال. 
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والنتيجة الحتمية هــي أنـه إذا أريـد تعزيـز نظـم العولمـة 
ـــها، فيجــب أن يعــاد  والتنميـة المسـتدامة الحاليـة، أو مجـرد بقائ
تصميمها من أجـل إدرار المبـالغ الكبـيرة مـن الأمـوال اللازمـة 
للتخفيـف مـن وطـأة الفقـر. ويتعـين أن يلطّـف التعـــاطف مــع 
ضحايـا العولمـة مـن حـدة الحمـاس لهـــا. ومــن المحــزن أن هــذه 
الفكرة لم تنفذ إلى تفكير الاقتصادات المتقدمة النمو. كمـا أن 
أعمالهــا لا تعكــس الإدراك بأنــه لا يمكــــن أن يوجـــد إحيـــاء 
مسـتدام لركـود اقتصاداـا مـا لم يعـد توجيـه أولويـات العولمـة 
والتنميـة المسـتدامة بحيـث ترتكـــز علــى الاحتياجــات الإنمائيــة 

لثلثي سكان العالم. 
ومنـــذ عـــام اقـــترحت في خطـــابي أمـــام كونغـــــرس 
الولايـات المتحـدة إجـراء حـوار عـالمي شـــامل بشــأن التنميــة. 
ويتمثل الهدف من هذا الحوار في التصدي لحالة التقلب البـالغ 
التي يعيش فيـها ثلـث سـكان العـالم في تـرف ويفرضـون علـى 
الثلثـين البـاقيين الفقـــر والحاجــة. فــهذا يشــكل مرتعــاً خصبــاً 
للقلاقــــل السياســــــية والفوضـــــى الاقتصاديـــــة والتمزقـــــات 

الاجتماعية. 
ومما يسعد الهند أن تنسق هـذا الحـوار، تحقيقـاً لهـدف 
عاجل يتمثل في حشد الموارد لبرامج التخفيف من حدة الفقر 
في البلدان النامية. ويمكـن أن يشـمل جـدول الأعمـال المبدئـي 
لهــذا الحــــوار الإســـراع بتصفيـــة الديـــون الخارجيـــة للبلـــدان 
المنخفضـة الدخـل والمثقلـــة بــالديون، وبرامــج التخفيــف مــن 
وطأة الديون الموجهة على وجـه التحديـد للبلـدان الناميـة الـتي 
تواجه أزمات مالية، وتثبيت الأسعار الدولية لصادرات السلع 
الأساسية، وأهم من هذا كله، برامـج الرعايـة والتنميـة لجميـع 
ــــير التغذيـــة،  أطفــال العــالم المحتــاجين، وذلــك مــن أجــل توف
والرعاية الصحية، والتعليم لهم، وحمايتهم من الأعمـال المهينـة 

والخطرة. 

ـــة ومحاربــة  إن الكفـاح في سـبيل تحقيـق التنميـة المنصف
الفقــر، مــهمان بنفــس درجــة أهميــة حملتنــا ضــد الإرهـــاب، 
وسعينا الجماعي نحو الأمن. وفي وقت ظـهر فيـه عـامل حفـاز 
خارجي دفعنا إلى توحيد صفوفنــا لمواجهـة الإرهـاب وضمـان 
الأمـن، دعونـا نسـتجمع في نفوسـنا عزمـا قويـا بنفـس القــدر، 
علـى تحقيـق التنميـة وتخفيـف الفقـر؛ لأمـــا عــاملان حاسمــان 

لبلوغ عالم يعيش في سلام مع نفسه. 
وهـذه الصلـة الجوهريـة والوثيقـة بـين السـلام والأمـــن 
والتنميـة يمكـــن تذكرهــا في الكلمــات الحكيمــة الــتي نظمــها 

الشاعر الهندي العظيم رابندرانات طاغور، والتي تقول: 
ـــة أمــة تنظــر إلى  �مـن الآن فصـاعدا، فـإن أي
مصالحها الخاصة بمعزل عن الأمـم الأخـرى، سـتكون 
متعارضــة مــع روح العصــــر الجديـــد، ولـــن تعـــرف 
السـلام. ومـن الآن فصـاعدا، يجـب أن يتسـع حـــرص 

كل بلد على سلامته ليشمل رفاه العالم أجمع�. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): باســـم الجمعيــة العامــة 

أود أن أشكر رئيس وزراء الهند على بيانه. 
اصطحب السيد أتال بيهاري فاجبايي، رئيـس وزراء 

الهند إلى خارج قاعة الجمعية العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
خطــاب الســيد لي هــان – دونــغ، رئيــــس وزراء جمهوريـــة 

كوريا 
الرئيس (تكلم بالانكليزية): ستستمع الجمعية العامـة 
الآن إلى خطـاب فخامـة السـيد لي هـان – دونـغ رئيــس وزراء 

جمهورية كوريا. 
– دونـــغ، رئيـــس وزراء  اصطحــب الســيد لي هــــان 

جمهورية كوريا، إلى المنصة. 
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ــــغ (جمهوريـــة كوريـــا) (تكلـــم  الســيد هــان – دون
بالكورية؛ وقدم الوفد نصا بالانكليزية): قبل كـل شـيء، أود 
باسم حكومة وشعب جمهورية كوريا، أن أعرب عن خــالص 
تعازينـا ومواســـاتنا لأســر وأصدقــاء الضحايــا الذيــن ســقطوا 
صرعى في هجمات ١١ أيلـول/سـبتمبر الإرهابيـة الشـنيعة، إن 
هذا العمل الإجرامي غير المسبوق يمثل ديدا جسيما للسـلام 
والأمــن الدوليــين، وتحديــا خطــيرا لكرامــة الإنســان. وتلـــك 
الأعمـال الإرهابيـة تشـكل جريمـة ضـد الإنســـانية والحضــارة، 

ولا يمكن تبريرها بأي سبب أو قضية. 
ولكـي نحـــول دون تكــرار هــذه الحــوادث، ونقضــي 
علـى الإرهـاب الـدولي، هنـاك حاجـة عاجلـة إلى بـذل جـــهود 
ـــد الــدولي. ويتوقــع مــن الأمــم  شـاملة ومشـتركة علـى الصعي
ـــاب  المتحـدة أن تضطلـع بـدور هـام في هـذه الجـهود. وفي أعق
هجمات أيلول/سبتمبر الإرهابيـة مباشـرة، اتخـذ مجلـس الأمـن 
والجمعيـة العامـة قـــرارات تنــدد بالإرهــاب وتدعــو إلى اتخــاذ 
تدابير للقضاء عليه. وهذا الإجـراء الفـوري فضـلا عمـا أعقبـه 
من مناقشات في الأمـم المتحـدة، تشـهد علـى الـدور الرئيسـي 

الذي ستؤديه المنظمة في جهود مكافحة الإرهاب. 
وستواصل حكومة جمهورية كوريا القيام بدور نشط 
في التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة، بما في ذلـك تنفيـذ قـرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وستشارك في الجـهود الراميـة 
إلى تخليص اتمع الدولي من آفـة الإرهـاب. وفي الوقـت ذاتـه 
لـن ندخـــر أي جــهد في تقــديم المســاعدة الإنســانية للاجئــين 

الذين شردوا نتيجة الحرب المعلنة على الإرهاب. 
وفضلا عن ذلـك، وفي سـياق اسـتعداداتنا للمشـاركة 
في استضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم التي ستجري في 
كوريا واليابان، سنبذل قصارانا لضمان أن تتـم فعاليـات هـذا 

الحدث في مناخ آمن وخال من ديد الإرهاب. 

تحضرني ذكريات كثيرة وأنا واقف على هذه المنصة. 
فجمهوريــة كوريــا الــتي كــانت يومــــا مـــا مـــن المســـتفيدين 
الرئيســيين مــن مســــاعدات الأمـــم المتحـــدة، أصبحـــت الآن 
مساهما نشطا في الجهود الرامية إلى تحقيق أهـداف هـذه الهيئـة 
ومثُلها العليا. وهي أيضا البلـد الـذي تشـرف وزيـر خارجيتـه 

بترؤس أول دورة للجمعية العامة في القرن الجديد. 
إن ميلاد الجمهورية ونموها فيمـا بعـد يدينـان بالكثـير 
ـــل الواقــع أن حكومــة جمهوريــة  لمسـاعدات الأمـم المتحـدة. ب
كوريا جاءت نتيجة الانتخابات التي تمت تحت إشراف الأمم 
المتحدة، والتي أجريت عملا بقرار مجلس الأمن الذي دعـا إلى 
ـــاء الحــرب الكوريــة في  قيـام حكومـة مسـتقلة في كوريـا. وأثن
ــــع عـــن بلدنـــا بفضـــل  بدايــة الخمســينات، اســتطعنا أن نداف

مشاركة قوات الأمم المتحدة وتضحياا النبيلة. 
وبعــد أن وضعــت الحــرب أوزارهــا وبــــدأ الشـــعب 
الكوري كفاحه من أجل التغلـب علـى الخـراب الـذي خلفتـه 
الحرب، وإعادة بناء البلد، وتحقيـق النمـو الاقتصـادي، وإقامـة 
ديمقراطيـة تدافـع عـن حقـوق الإنسـان، اســـتقينا عظيــم القــوة 
والتشجيع مما قدمته الأمم المتحدة من دعم وتعاون. والشعب 
الكوري لن ينسى هذا أبدا. وسوف نضاعف جهودنا للوفـاء 
بنصيبنا في خدمة قضية سلام العالم وازدهـاره، كمـا يكرسـها 

الميثاق. 
وإذا نظرنا خلفنا نحو عملية التنمية الشاقة. والزاخـرة 
بالأحداث، التي خاضتها جمهوريـة كوريـا علـى مـدى نصـف 
القرن الماضي، نرى أا أفضل مثال على كل ما يمكـن تحقيقـه 
من خير عندما يعمل اتمع الدولي عن كثب مع شعب عقـد 
العزم على التغلب على الفقر وعلـى إرثـه مـن الصـراع، كيمـا 

يبني لنفسه مستقبلا أفضل. 
لقـد انقضـت عشـر سـنوات منـــذ الانضمــام المــتزامن 
ـــا الشــعبية الديمقراطيــة إلى  لجمهوريـة كوريـا وجمهوريـة كوري
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الأمـم المتحـدة. وخـلال هـذا العقـد المنصـرم، وخاصـة خـــلال 
ـــيرة، تم إحــراز تقــدم كبــير في العلاقــات بــين  السـنوات الأخ
الكوريتـين. وإذ اغتنـــم هــذه الفرصــة، أود أن أتطــرق بإيجــاز 
لعملية السلام التي تجـري حاليـا علـى شـبه الجزيـرة الكوريـة – 

وهو جهد نلتمس فيه الدعم المتواصل من الدول الأعضاء. 
ـــين في  إن مؤتمـر القمـة الأول الـذي عقـد بـين الكوريت
حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، كـــان بحــق حدثــا تاريخيــا في مســيرة 
ـــة وحدهــا وإنمــا أيضــا في  السـلام، لا في شـبه الجزيـرة الكوري
شرق آسيا بل وفي العالم كله. وقبل مؤتمر القمـة، ظلـت شـبه 
ـــاردة  الجزيـرة الكوريـة جزيـرة منعزلـة ضربـت فيـها الحـرب الب
أطناا. ثم جاء مؤتمر القمـة ليبـدأ عمليـة كسـر طـوق العـداوة 
وااـة الـذي كـان يـزداد سمكـا بـين جنـوب كوريــا وشمالهــا 
على امتداد نصف القرن الماضي. وقد رحب العالم أجمع ـذه 
ـــى  الانطلاقـة، وعـبر عـن آمالـه العريضـة في إحـلال السـلام عل
ــــان  شــبه الجزيــرة الكوريــة، وهــو مــا تم تجســيده هنــا في البي
المشترك الصادر عـن الرئيسـين المشـاركين لمؤتمـر قمـة الألفيـة، 

وفي قرار الجمعية العامة. 
ومنـذ ذلـك الحـين حدثـت تطـــورات إيجابيــة في شــبه 
الجزيرة الكورية. فكانت هناك ثلاث جولات للـم شمـل أفـراد 
الأسر المشتتة. وعند افتتاح دورة سيدني للألعـاب الأوليمبيـة، 
تأثر العالم لرؤية الرياضيين مـن الكوريتـين الجنوبيـة والشـمالية 
ـــذ مشــروع  يسـيرون معـا في صـف واحـد. ويجـري حاليـا تنفي
لإعـادة فتـح خـط السـكة الحديديـة والطريـق بـين الكوريتـــين. 
كمــا عقــد أول اجتمــاع بــين وزيــــري الدفـــاع في الشـــمال 

والجنوب بغية تخفيف التوتر وتعزيز السلام. 
وفي هذه الأثناء عملت كوريا الشمالية بشكل مطــرد 
على توسيع آفاقها الدبلوماسية، بإقامة روابـط دبلوماسـية مـع 
ـــيرة. وهــذه  معظـم بلـدان الاتحـاد الأوروبي وبلـدان أخـرى كث
المساعي حظيت بــترحيب وتـأييد قويـين مـن جمهوريـة كوريـا 

الـتي عملـت جـــاهدة مــن أجــل تعبئــة التــأييد العــالمي لمســيرة 
السلام الكورية. 

إن الهـدف مـن سياسـتنا المشـرقة الـتي تشـجع التعـــامل 
بـين كوريـا الجنوبيـة والشـمالية هـو أن يعيـش الجانبـان معــا في 
سلام وتعاون، تمهيدا لتوحيدهما سلميا. وهذه السياسة تحظـى 
بتأييد نشط مـن العـالم بأسـره، نـاهيك عـن الشـعب الكـوري 
نفسه والجيران الرئيسيين المحيطين بشبه الجزيرة الكورية. كمـا 
اعتنقت كوريا الشمالية هي الأخرى روح السـلام والمصالحـة 
والتعاون، التي تجلـت في الإعـلان المشـترك الصـادر عـن مؤتمـر 

قمة الكوريتين يوم ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
وســوف تواصــــل حكومـــة جمهوريـــة كوريـــا بـــذل 
قصـارى جـهدها لعـل جـذور السـلام الدائـم تترســـخ في شــبه 
الجزيرة الكورية، ويتعزز السلام العـالمي. ونحـن نتقـدم بخـالص 
شكرنا إلى الأمم المتحدة وزعماء العالم على ما حبونــا بـه مـن 
تشـجيع حـتى الآن. وســنظل نعتمــد علــى دعمــهم وتعــاوم 

الثابتين. 
إلا أن العمـل المطلـوب مـن الأمـــم المتحــدة في القــرن 
الحادي والعشرين سيكون مضنيا على أقل تقديـر. وثمـة مـهام 
عديــدة في انتظارنــا، مثــل رعايــة الســلام والأمــن الدوليـــين، 
وتعزيــز الرخــاء العــــام في القريـــة الكوكبيـــة، والدفـــع قدمـــا 
بالديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســــان، والقضــــاء علــــى الفقــــر، 
ومكافحة الجريمة عبر الوطنية، وحمايــة البيئـة، والنـهوض برفـاه 

الإنسان. 
وبغية التصدي لهذه التحديات، اجتمع قادة العـالم في 
قمة الألفية في العام الماضي ليعيـدوا التـأكيد علـى مسـؤوليام 
ـــدولي في القــرن الحــادي  وليضعـوا مسـارا جديـدا للمجتمـع ال
والعشــرين. ويرمــي إعــلان الألفيــة إلى تجســيد أمــم متحــــدة 
جديــدة قــادرة علــى أن تتصــدى بشــكل فعــــال للتحديـــات 

العديدة التي تواجه اتمع الدولي. 
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ويجب أن نقدر بشكل خاص أن إعلان الألفيـة يضـع 
أهدافـا محـددة للسياسـة العامـة تسـتهدف تخليـص البشـرية مــن 
ـــر. والآن، أصبحــت المهمــة الماثلــة أمــام جميــع  الخـوف والفق
الـدول الأعضـــاء في الأمــم المتحــدة هــي تعبئــة أفضــل مــا في 
حكمتــهم وقوــم في وضــع وتنفيــذ التدابــير اللازمــة للوفــاء 
بالتزامام المحددة في إعلان الألفية. وسوف تتعـاون جمهوريـة 
كوريـا بشـكل فعـال مـع كـل الأعضـاء الآخريـن بحيـث يمكــن 

تنفيذ تلك الالتزامات تنفيذا مخلصا. 
ـــاردة وانقضــاء القــرن العشــرين،  وبانتـهاء الحـرب الب
أصبحـت المصالحـة والتعـاون يشـكلان فحـوى النظـــام العــالمي 
الآخذ في النشوء. غير أنه ما زال يتعين تحقيـق السـلام العـالمي 
الحقيقي. وفي أنحاء عديـدة مـن العـالم، يلـوح خطـر الإرهـاب 
بشـكل كبـــير، ويســتمر انــدلاع الصراعــات وااــات الــتي 
تسببها عوامل إثنية ودينيـة واقتصاديـة. والأسـوأ مـن ذلـك أن 
معظـم الضحايـا كثـيرا مـا يكونـون مـن أضعـف فئـات اتمــع 
كالأطفال والنساء والأقليات الإثنيـة. وفي هـذا الصـدد، أؤيـد 
تمام التأييد الجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم المتحـدة مـن أجـل تعزيـز 
قدراا لمنع اندلاع الصراعات وحسـمها ولمعالجـة آثارهـا. إن 
مهمة الأمم المتحدة في منع الصراعات وحفظ السلام أساسية 
لتحقيق السلام العـالمي، ودور الأمـم المتحـدة في فـترة مـا بعـد 
انتـهاء الصراعـات وفي بنـاء السـلام لا بـــد أيضــا مــن توســيع 

نطاقه. 
وفي القــرن الحــادي والعشــرين، تقــع البشــرية تحـــت 
رحمـة التغيـيرات السـريعة والكاسـحة وغـير المسـبوقة في تــاريخ 
الحضــارة الإنســانية. ويكمــن في قلــب دوامــة التغيــــير ثـــورة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات والعولمـــة. ولـــو فشـــلنا في التصــــدي 
للتغييرات التي تفرضها هـذه الاتجاهـات، فـإن آمالنـا في تحقيـق 
الســلام والرخــاء في القــرن الحــادي والعشــرين لــن تتحقـــق. 
ويتعـين علـى الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة أن تســتجمع 
حكمتها الجماعية وإرادـا المشـتركة بحيـث يصبـح في إمكـان 

كل أعضاء اتمع الدولي التمتـع بمزايـا العولمـة وأوجـه التقـدم 
الثوري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

وفي ظل هذه الخلفية، اقترح الرئيس كيم داي جونـغ 
في القمـة الأوروبيـــة الآســيوية الــتي عقــدت في العــام المــاضي 
إنشـاء شـبكة معلومـات عـبر آسـيا وأوروبـا بغيـة حفــز تبــادل 
المعلومـات والتعـاون بـــين آســيا وأوروبــا والنــهوض مــا إلى 
مستوى غير مسبوق. ولتضييق فجـوة المعلومـات القائمـة بـين 
الـدول المتقدمـة النمـــو والــدول الناميــة يلــزم تقــديم مســاعدة 
دوليـة، خصوصـا في مجـال بنـاء الهيـاكل الأساسـية للمعلومــات 
وتنمية الموارد البشرية للبلدان النامية. وفي هذا الصدد، تصبح 
زيادة التعاون والاهتمام من جانب البلدان متقدمة النمـو أمـرا 

أساسيا. 
ــــي جعـــل الإدارة الفعالـــة  وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغ
للاقتصاد العالمي والقضاء علـى الفقـر في البلـدان ناقصـة النمـو 
في موقــع الصــدارة في جــدول أعمــــال المشـــاورات العالميـــة. 
ـــة العالميــة  ولا بـد مـن تحسـين وضـوح وشـفافية الأسـواق المالي
ـــدولي، والبنــك الــدولي  وذلـك بتعزيـز مـهام صنـدوق النقـد ال

للإنشاء والتعمير، والمنظمات المالية الدولية الأخرى. 
وينبغـــي أن تبـــدأ الجولـــة الجديـــدة للمفاوضــــات في 
منظمـة التجـــارة العالميــة بأســرع مــا يمكــن مــن أجــل تعزيــز 
ـــذا  التجـارة الحـرة والنظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف. وفي ه
الصـدد، آمـل أن ينجـح المؤتمـر الـدولي المعـــني بتمويــل التنميــة 
ـــة  المقـرر عقـده في آذار/مـارس مـن العـام القـادم في وضـع خط
شاملة لمعالجة القضايا المتصلة بالفقر والتنميـة. ولا بـد لنـا مـن 
أن نعي الدرس المستفاد من التـاريخ الـذي مـؤداه أن الاهتمـام 
برعاية الطبقة الوسطى من خلال القضاء على الفقـر يمكـن أن 

يرسي أساسا راسخا للديمقراطية. 
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وبقدر ما يتعلق الأمر بالبيئة، ينبغـي أن تبـذل الجـهود 
الدولية الرامية إلى حماية �الطبيعة الأم� بطريقـة أقـوى وأكـثر 

فعالية. 
لقد وصل تطور التكنولوجيا الحيوية في بعض البلدان 
ـــن  المتقدمـة إلى مسـتويات مدهشـة، ممـا جعلـها تثـير الخـوف م
المساس بشؤون الخالق. وفي الوقت الـذي نعـترف فيـه بـالدور 
ـــة  الإيجـابي الـذي قـد تضطلـع بـه أوجـه التقـدم العلمـي في إطال
الحيـاة وتحســـين نوعيتــها، يتعــين علينــا أن نحــول دون إســاءة 
استعمال أوجه التقدم تلك ومنعها مـن أن تصبـح بمثابـة إهانـة 

لكرامة البشر. 
ومـن القيـــم العالميــة الــتي يتعــين مواصلــة الســعي إلى 
التمسك ا في القرن الحادي والعشـرين الديمقراطيـة وحقـوق 
الإنسـان. وفي العقـود الأخـيرة، حققـت الديمقراطيـة وحقـــوق 
الإنسان انتصارات عديدة في سائر أنحاء العالم، إلا أمـا عانـا 
أيضا من نكسات شديدة. فلا تزال حقـوق الإنسـان تتعـرض 
للانتهاكات في الكثير من بقاع العالم، وهي تحـدث في شـكل 
عمليـات اختطـاف، وتعذيـب وإعـدام خـارج نطـاق القــانون، 
وتميـيز وغـير ذلـك مـن الانتـهاكات. وممـا يثـير الأسـى بشــكل 
خاص أن الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان 
ـــل هــذه  مـا زالـت مسـتمرة في بعـض منـاطق الصراعـات. ومث
الأعمـال الـــتي يرثــى لهــا لا يمكــن أن تحتمــل. ويحــدوني أمــل 
مخلص في أن يتمكن المؤتمـر الثـاني تمـع الديمقراطيـات الـذي 
سيعقد في سول في تشرين الأول/أكتوبر من العـام القـادم مـن 

إثبات وجوده كمعلم بارز في هذا الصدد. 
وتعلـق البشـرية آمـالا عريضـة علـى الأمـم المتحــدة في 
التصدي لتحديات القرن الحادي والعشرين وفي تحقيق أقصـى 
استفادة ممكنة من الفـرص الـتي يتيحـها، نظـرا لأن هـذه الهيئـة 
العالمية تتيح محفلا فريدا من نوعه تجتمع فيه كـل بلـدان العـالم 
للبحــث عــن حلــول لمشــاكلها المشــتركة انطلاقــا مـــن روح 

الاحـترام والتعـاون المتبـادلين. ولكـي ترقـى الأمـم المتحـــدة إلى 
مستوى هذه المهمة، فإا تحتـاج إلى إصـلاح مسـتمر. ولا بـد 
من تعزيز أسسها المالية والتنظيمية وفقا للأدوار الـتي تقـوم ـا 
علـى نطـاق آخـذ في الاتسـاع. ونظـرا لأهميـة إصـــلاح مجلــس 
الأمن بشكل خاص بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، فإنه يجب 
أن يتم بالاتفاق العام بغية جعل الس أكثر تمثيلا وديمقراطيـة 

وكفاءة. 
ولا بد من أن تتبوأ الأمم المتحـدة مركـز الصـدارة في 
ـــة في  الجـهود المبذولـة مـن أجـل زيـادة انتشـار وتوطيـد التعددي
كل أنحاء العالم، انطلاقا مـن روح التفـاهم المتبـادل والتوفيـق. 
ولا بـد مـن التمسـك بالتسـامح والحـوار في العلاقـات الدوليــة 
إذا أردنـا أن نجعـل القـــرن الحــادي والعشــرين عصــرا للرخــاء 

المشترك والتعايش السلمي بين مختلف الحضارات. 
وستسعى جمهورية كوريا جـاهدة للإسـهام في زيـادة 
تطويـر الأمـم المتحـدة انطلاقـا مـن روح التقديـر الكـريم الــذي 
حظيت به من اتمع الدولي. وستسـاهم جمهوريـة كوريـا بمـا 
ــادة  يتـلاءم مـع قدراـا المتعاظمـة في ميزانيـة الأمـم المتحـدة بزي
كبيرة في السنوات المقبلة وفقا لجدول الأنصبة المقـررة الجديـد 
الذي اعتمد في العـام المـاضي. وسـتصبح عاشـر أكـبر مسـاهم 
في الميزانيـة العاديـة للأمـم المتحـدة في العـام القـادم. وســتواصل 
– مـن خـلال قواـا المشـتركة حاليـا في  جمهورية كوريا أيضـا 
بعثات الأمم المتحدة لحفـظ السـلام في تيمـور الشـرقية وثلاثـة 
أماكن أخرى – المشاركة بنشاط في جهود الأمم المتحدة مـن 

أجل صون السلام والأمن. 
وعلاوة على ذلك، سنتقاسم خبراتنا في مجـال التنميـة 
ـــا في قريتنــا العالميــة،  الاقتصاديـة ونشـر الديمقراطيـة مـع جيرانن
وسنفعل كل ما في وسعنا لتضييق الفجوة القائمة بين البلـدان 

النامية والبلدان المتقدمة النمو. 
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وأنا مقتنع بأن الأمم المتحدة، إذ تعتمــد علـى الجـهود 
المتضافرة التي تبذلها جميع البلدان الممثلة هنـا، سـتواصل القيـام 
بدورها كمنارة للأمل وسراج ينير الطريق للبشرية في تقدمها 

في القرن الحادي والعشرين. 
ـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة عــن الجمعيــة  الرئيـس (تكل
العامـة، أود أن أشـكر رئيـــس وزراء جمهوريــة كوريــا، البلــد 

الذي أنتمي إليه، على البيان الذي أدلى به توا. 
ــــس وزراء  – دونـــغ رئي اصطحـــب الســـيد لي هـــان 

جمهورية كوريا من قاعة الجمعية العامة. 
البند ٩ من جدول الأعمال (تابع) 

المناقشة العامة 
ــارتينيس  تـولى الرئاسـة نـائب الرئيـس السـيد أغـيري م

(باراغواي). 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
لمعـالي السـيد لويـــس ميتشــيل، نــائب رئيــس الــوزراء ووزيــر 

الشؤون الخارجية لبلجيكا. 
السيد ميتشيل (بلجيكا) (تكلم بالفرنسية): يشـرفني 
أن أتكلم اليوم باسم الاتحـاد الأوروبي، الـذي يـود أن يتقـدم، 
مـن خلالكـم، سـيدي، بالتهنئـة للرئيـس علـى انتخابـــه. فــهذا 
الانتخاب شهادة على تقدير اتمع الدولي لشـخصه ولبلـده. 
ــة  وأشـيد بسـرعة التحـرك والكفـاءة الـتي أظـهرتموها في مواجه
ــول/سـبتمبر المأسـاوية، لتعديـل جـدول أعمـال  أحداث ١١ أيل

هذه الجمعية. 
وأود أن أشـرك في هـذه الإشـادة أيضـــا الأمــين العــام 
للأمم المتحدة السيد كوفي عنان. فإعـادة انتخـابكم يـا سـيادة 
ــــر الـــدول  الأمــين العــام، اســترعت بــالفعل الانتبــاه إلى تقدي
الأعضـاء بالإجمـاع لخصـالكم المتمـيزة كرجـــل إدارة وسياســة 
وكإنسان. وكانت إشادة لجنة نوبل بكم إشادة أكبر بمنحكم 

جـائزة نوبـل للسـلام. وتلقـت الأمـم المتحـدة نفسـها، هنــا إلى 
جـانبكم، أيضـا رسـالة الأمـل مـن عـالم يعيــش حالــة صدمــة، 
يناشـد الأمـم المتحـدة أن تظـل في مركـز عمـل اتمـع الــدولي 

من أجل السلام والتنمية. 
إن القيم الأساسية التي تمثل أسس الأمـم المتحـدة هـي 
ـــة نيويــورك في  الـتي هوجمـت بطريقـة جبانـة جـدا هنـا في مدين
١١ أيلول/سبتمبر، عندمـا وقـع ضحيـة لعمـل عـدواني همجـي 
لا يمكن قبول أي تبرير له عدة آلاف من مواطـني البلـد الـذي 

يستضيفنا ومن مواطني ما يزيد على ستين بلدا. 
وقد فتح هذا الهجوم بضخامته أعيننا علـى مـا أصبـح 
يشكله الإرهاب من ديــد للعـالم كلـه. فمجتمعاتنـا المفتوحـة 
والديمقراطية والمتسامحة والمتعـددة الثقافـات هـي الـتي هوجمـت 
من خلال الولايات المتحدة. ويجب مطاردة خطـر الإرهـابيين 
في كل بلد من بلداننا، وفي مختلف منظماتنا الإقليميـة، وعلـى 

صعيد عالمي من خلال الأمم المتحدة. 
والاتحــاد الأوروبي أدان بــأقوى العبـــارات هجمـــات 
١١ أيلـول/سـبتمبر، وتتصـدر مكافحـــة الإرهــاب الآن أعلــى 
قائمة أهدافنا، أكـثر مـن أي وقـت مضـى. وقـد أعلـن الاتحـاد 
عن تضامنه الكامل مع الولايـات المتحـدة. وأكـد مجـددا علـى 
دعمـه دون تحفـظ للعمـل العسـكري الـذي يضطلـع بـه باســـم 
الدفاع المشروع عـن النفـس، تمشـيا مـع ميثـاق الأمـم المتحـدة 

وقرار مجلس الأمن ١٣٦٨ (٢٠٠١). 
وفي ٢١ أيلول/سبتمبر، اعتمـد مجلـس أوروبـا، الـذي 
ــــة مكافحـــة  انعقــد في اجتمــاع اســتثنائي، خطــة عمــل لحمل
الإرهاب لم يسبق لهـا مثيـل. وتشـتمل هـذه الخطـة علـى عـدد 
مـن التدابـير المحـددة ـدف تعزيـــز التعــاون القضــائي وتعــاون 
الشـرطة، بمـــا في ذلــك اعتمــاد مذكــرة الاعتقــال الأوروبيــة. 
وتشـتمل أيضـــا علــى تدابــير لوضــع ايــة لتمويــل الإرهــاب 
ولتحسين الأمن الجوي. وسلّم الس الأوروبي بـأن مكافحـة 
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الإرهـاب تتطلـب مشـاركة أكـبر مـن الاتحـاد في الجـــهود الــتي 
يبذلهـا اتمـع الـدولي لمنـع حـدوث صراعـات إقليميـة والعمــل 
علـى الاسـتقرار الإقليمـــي. وبوضــع سياســة خارجيــة وأمنيــة 
مشــتركة وتفعيــل السياســة الأمنيــة والدفاعيــة الأوروبيــــة في 
أسرع وقت ممكن، سيكون الاتحاد الأوروبي فعـالا إلى أقصـى 

حد ممكن. 
فعلى الصعيد العالمي أيضـا، يجـب توفـير زخـم جديـد 
لمكافحـة الإرهـاب. ومـن البديـــهي أن يكــون للأمــم المتحــدة 
دور رئيسـي في وضـع اسـتراتيجية منسـقة ومتنوعـة. ونرحـــب 
ترحيبا حارا بالخطوات الرئيسـية الـتي اتخـذت بـالفعل لتحقيـق 
هذه الغاية. وكان أكثر هذه الخطوات اسـترعاء للانتبـاه اتخـاذ 
مجلس الأمن القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) في ٢٨ أيلـول/سـبتمبر. 
ــــالفعل باتخـــاذ  والاتحــاد الأوروبي ودولــه الأعضــاء يلتزمــان ب
التدابير العاجلة اللازمة لتنفيذه. وندعـو جميـع الـدول للتعـاون 
بفاعليـة مـع نظـام المتابعـة الـذي حـدده مجلـس الأمـن، ونكـــرر 
الإعراب عن اسـتعدادنا لتقـديم المسـاعدة في هـذا الصـدد لأيـة 

بلدان قد تواجه مصاعب فنية في تلبية ما هو مطلوب. 
ـــع الــدول دون  ومـن الضـروري أيضـا أن تصـدق جمي
تأخــير علــــى الاتفاقيـــات الاثنـــتي عشـــرة المتعلقـــة بمكافحـــة 
الإرهاب وأن تطبق جميع أحكامـها. والاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
تمويـل الإرهـاب جـانب حاسـم مـــن الإجــراء الــدولي ويتعــين 

التوقيع والمصادقة عليها بسرعة. 
وأخيرا، يرحب الاتحاد الأوروبي بالتقدم الـذي أحـرز 
مؤخرا في التفاوض حول إبرام اتفاقية دوليـة معنيـة بالإرهـاب 
الـدولي، علـى أسـاس مشـــروع الاتفاقيــة الــذي قدمتــه الهنــد. 
ويجـب الآن التغلـب علـى مـا تبقـــى مــن صعوبــات في أســرع 
وقت ممكن لكي يكـون هـذا الصـك جـاهزا للتوقيـع في وقـت 

مبكر من العام القادم. 

ويجـب أن تشـكل أيضـا الجـهود الـتي نبذلهـــا لمكافحــة 
الإرهـاب جـزءا مـــن الجــهود الشــاملة الــتي تبــذل لبنــاء عــالم 
أفضـل، عـالم تكـون فيـه الكرامـة الإنسـانية مقدسـة إلى أقصــى 
حد، وتحترم فيه حقوق الإنسان والحريات الأساسية احترامــا 

كاملا. 
إن تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والتمسـك بمبـــادئ 
الديمقراطية وسلطة القانون عناصر أساسية للسياسـة الخارجيـة 
ـــــة  والأمنيــــة المشــــتركة للاتحــــاد الأوروبي ولعلاقاتــــه الإنمائي
والتعاونيــة والخارجيــة. وســيواصل الاتحــاد الأوروبي بنشــــاط 
عمله المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية، مـع 
التمسـك بشـكل خـاص بطـابع جميـع حقـوق الإنسـان الكلـــي 
غـير القـابل للتجزئـه وتوقـف بعضـها علـى بعـض. وســـيواصل 
دعم الجهود التي يبذلها الأمين العام لدمج حقـوق الإنسـان في 
ـــد وفي جميــع المحــافل،  أنشـطة الأمـم المتحـدة علـى جميـع الصع
وسـيواصل تعاونـه مـع جميـع آليـــات حقــوق الإنســان التابعــة 

للأمم المتحدة. 
ــــة  ويرحــب الاتحــاد الأوروبي بإنشــاء المحكمــة الجنائي
الدولية الوشيك الذي طـال انتظـاره. ويـرى الاتحـاد الأوروبي 
أن هذه المسألة بالغة الأهمية ويحث جميع الـدول الـتي لم تنضـم 
بعد إلى نظام رومـا الأساسـي أن تفعـل ذلـك في أسـرع وقـت 
ممكـن. ونحـــن بحاجــة، الآن أكــثر مــن أي وقــت مضــى، إلى 
محكمة عالمية ودائمة قادرة على فرض جـزاءات علـى مرتكـبي 
أخطر انتهاكات القــانون الإنسـاني الـدولي وحقـوق الإنسـان، 
مسهمة بذلك في تحقيـق السـلم والأمـن في العـالم. ومـن المـهم 
جــدا أن تقــدم الأمــم المتحــدة دعمــها الفعــال لإنشــاء هـــذه 

المحكمة. 
وعقب مأساة ١١ أيلـول/سـبتمبر، تـأجل عقـد دورة 
الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية المعنيـة باسـتعراض السـنوات العشــر 
ـــا أن  لمؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل. إلا أنـه يتعـين علين
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نبقي تطوير الزخم قائما في المناقشـات التحضيريـة إلى أن يتـم 
عقـد هـــذه الــدورة. ويجــب أن نواصــل إدمــاج البعــد المحــدد 
للطفـل في أعمالنـا وأن نسـعى إلى كفالـة أن تكـون حيـاة كــل 
طفــل خاليــة مــن رعــــب وأهـــوال الحـــرب، ومـــن الإســـاءة 

والاستغلال والجوع والفقر. 
إن الاتحـاد الأوروبي عـاقد العـــزم علــى الاســتمرار في 
مكافحـة جميـع أشـــكال التميــيز والعنــف ضــد المــرأة، وعلــى 
كفالة أن تتخذ جميع البلدان تدابير قوية لتطبيق أحكام اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويجب أن تكـون 
المرأة قادرة علــى التمتـع بحقـوق الإنسـان بالكـامل، علـى قـدم 
المسـاواة مـع الرجـل. ويجـب أن تتـاح للفتيـات نفـــس الفــرص 
ـــاح للصبيــان، خاصــة في مجــال التعليــم والوصــول إلى  الـتي تت
ـــى  الخدمــات الاجتماعيــة. ويصــر الاتحــاد الأوروبي أيضــا عل
تســاوي الحقــوق في الملكيــــة ومرافـــق الائتمـــان والخدمـــات 
الاجتماعية، بما فيها خدمات الصحة الإنجابيـة. ومـن مصلحـة 
الجميع أن تكون المرأة قادرة على المشـاركة الكاملـة في الحيـاة 

الاقتصادية والسياسية على جميع المستويات. 
ويشـدد الاتحـاد علـى أهميـة تنفيـذ قـرار مجلـــس الأمــن 
١٣٢٥ (٢٠٠٠)، وعلــى الاهتمــام الخــاص الــذي يجـــب أن 
يعطى لمشاركة وإشراك المرأة بالكامل، على قدم المسـاواة، في 
جميـــع الجـــهود الهادفـــة إلى الحفـــاظ علـــــى الســــلم والأمــــن 

وتعزيزهما. 
ويجب أيضا أن نواصل بقوة شن الحرب الحاسمة ضـد 
التوجهات التمييزية والعنصرية والتعصب، وهـي وقـائع يوميـة 
تحدث في كل أنحاء العالم. وأعتقـد أن المؤتمـر العـالمي لمناهضـة 
العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلـك 
من تعصب بين لنا طريق التقدم في هذا اال. كما أنه مكَّننـا 
مــن تطويــر أســاليب فكرنــا فيمــا يتعلــق بأســــباب وجـــذور 
العنصريـة، ومكَّننـا قبـل كـل شـيء مـن رؤيـة ماضينــا بطريقــة 

ـــو أن نســدل الســتار علــى أحلــك  جديـدة. ومـا يـهم الآن ه
فصول تاريخنا حتى نتمكن من بناء علاقة جديدة ترتكـز علـى 

الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة. 
وتســتحوذ الأزمــة الإنســانية الفظيعــة في أفغانســــتان 
علـى اهتمـام اتمـــع الــدولي، تمامــا مثــل النواحــي السياســية 
والدبلوماسية والعسكرية والاقتصاديـة للحالـة في ذلـك البلـد. 
وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها اتمع الدولي مثـل هـذا 
النهج العالمي تجـاه صـراع مسـلح. إننـا علـى اقتنـاع بـأن هـذه 
الطريقــة هــي الطريقــــة الفُضلـــى - إن لم تكـــن الوحيـــدة - 
لضمان الحل الفعال للأزمـة. ومـا زال تنسـيق جـهود المعونـة، 
خاصة في الميدان وضمن مجموعة الأعمال التي تقوم ـا الأمـم 

المتحدة، أمراً أساسياً. 
إن المعونة الإنسانية لأفغانستان أولوية مطلقة بالنسـبة 
للاتحاد الأوروبي، الذي تعهد بتجميـع صفقـة معونـة متكاملـة 
تتجـاوز قيمتـها ٣٢٠ مليـــون يــورو في أقــرب وقــت ممكــن. 
ويعرب الاتحاد عن قلقه إزاء الصعوبـات في إمكانيـة الوصـول 
ـــــك صعوبــــات إيصــــال المســــاعدات  إلى أفغانســـتان، وكذل
الإنسانية إليها. ويدعم الاتحاد جهود وكالات الأمـم المتحـدة 
المتخصصـة واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر في البحـــث عــن 
حلول عملية ومرنة. كمـا أنـه يدعـو بلـدان المنطقـة إلى تيسـير 
العمليات الإنسانية، بكل السبل الممكنة، من أجل التعامل مع 

التدفقات الجديدة من اللاجئين الأفغان. 
ــــالدور الحيـــوي للأمـــم  ويعــترف الاتحــاد الأوروبي ب
المتحدة في البحث عن خطة سلام لأفغانستان. ويعتزم الاتحاد 
دعم مبادرات الأمين العام وممثله الخاص وتقـديم إسـهام بنـاء، 
فيما يتعلق بالسعي إلى حل سياسي داخلي وخطة لإعادة بناء 
البلد على حد سـواء. ويشـدد الاتحـاد أيضـا علـى أهميـة البعـد 

الإقليمي في إحلال الاستقرار في أفغانستان. 
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ويجـب أن نقـــدم إســهاما ملائمــا إلى مكتــب تنســيق 
الشـؤون الإنسـانية بحيـث نضمـن قدرتـه علـى العمـل بكفــاءة. 
ويـولي الاتحـاد الأوروبي أهميـة خاصـة لمعونـة المشـــردين داخــل 
ــة  بلادهـم. ولذلـك نرحـب بإنشـاء وحـدة داخـل الأمانـة العام
لتلبية احتياجام الخاصة. وفي أعقاب الهجمات الأخيرة علـى 
موظفــي المعونــة الإنســــانية لا يســـع الاتحـــاد الأوروبي إلا أن 
يطـالب مــرة أخــرى بتــأمين ســلامة وأمــن العــاملين بالمعونــة 

الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة عموماً. 
لقـد بـــات نــزع الســلاح وعــدم الانتشــار يشــكلان 
الآن، أكثر من أي وقـت مضـى، حجـر الزاويـة في أي هيكـل 
للسلم والأمن، ولذلك يجب أن يخضعا لقواعد إلزامية متعددة 
الأطــراف. وفي ظــل هــذه الخلفيــة، نــود تعزيــز نظــام عــــدم 
الانتشار وتشجيع البدء السريع بنفـاذ معـاهدة الحظـر الشـامل 
ـــــة الأســــلحة البيولوجيــــة  للتجـــارب النوويـــة وتعزيـــز اتفاقي
والتكسينية. ويجب أيضا أن نحارب انتشار القذائف التسـيارية 
والاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة الخفيفـة وأن نواصـل العمــل 

من أجل القضاء التام على الألغام المضادة للأفراد. 
وفيما يتعلق بحفظ السلام، أظهرت الأمـم المتحـدة في 
العام الماضي أا باتت أفضل تجــهيزا وتنظيمـا ممـا كـانت عليـه 
في السابق. فعلى سبيل المثال، أود أن أذكر عملياا في تيمور 
الشـرقية وإريتريـا وســـيراليون. وهكــذا تم إحــراز تقــدم علــى 
أرض الواقع في تنفيذ توصيات تقرير الإبراهيمي. ولكن يبقى 
ـــا يجــب عملــه، وســيواصل الاتحــاد الأوروبي تقــديم  الكثـير مم
الدعـم النشـط لتحسـين قـدرات إدارة عمليـات حفـظ الســلام 
ومنـاصرة إعطـاء المنظمـة المـوارد الـتي تحتاجـــها لتمكينــها مــن 

التنفيذ الفعال لمهماا التي تزداد تعقيداً. 
والمطلوب ج شـامل وطويـل الأجـل لحـل الخلافـات 
في الـرأي وتعزيـــز الســلام ومنــع عــودة نشــوب الصراعــات. 
والاتحاد الأوروبي، الذي يبني حاليـا قدرتـه العسـكرية وقدرتـه 

على إدارة الأزمات المدنية، يعمـل بنشـاط علـى تعزيـز تعاونـه 
مـع الأمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة في مجـــال منــع نشــوب 
الصراعـات وإدارة الأزمـات والمعونـة الإنسـانية والتعمــير بعــد 

الصراع والتنمية طويلة الأجل. 
وتبقى البلقان، المنطقة القريبة جدا مـن بلـدان الاتحـاد 
الأوروبي، في مركز الأنشطة الخارجية. إننا نحـافظ بعـزم علـى 
التزامنا بالإسهام في بناء منطقة أمن ورخاء وديمقراطية هنـاك، 
ـــة.  حيـث يمكـن أن تزدهـر مجتمعـات متعـددة الأعـراق في حري
ـــدم رائعــا ومشــجعا، ولكــن مــا زال الوضــع  ولقـد كـان التق
للأسـف هشـاً في حـــالات عديــدة. ولا بــد أن يبقــى اتمــع 
الدولي يقظا ويجـب ألا يسـمح للمتطرفـين، أيـا كـان نوعـهم، 
باســتخدام العنــف لإفســاد مــا تم عملــه حــتى الآن لإحــــلال 

الاستقرار.  
والحالة في الشرق الأوسط تزداد سوءا. ومن الطبيعي 
أن عدم وجود أي أفق سياسي يشجع على استمرار المواجهـة 
ويفيـد المتطرفـين. فـالتحدي والخـوف والكراهيـة أمـــور تدفــع 
ــــــاس إلى التطـــــرف. ويدعـــــو الاتحـــــاد الأوروبي  عقــــول الن
الإسـرائيليين والفلسـطينيين، حيـث مـا زال لدينـــا الوقــت، إلى 
استئناف عملية السلام فورا ودون شروط مسبقة على أسـاس 
تقريـر ميتشـيل. ويطـالب السـلطات الإسـرائيلية بـأن تســـحب 
ـــن منــاطق الإدارة الفلســطينية. ويطــالب  قواـا علـى الفـور م
الســلطة الفلســطينية بــأن تبــذل قصــــارى جـــهدها لاعتقـــال 

المسؤولين عن العنف ضد إسرائيل. 
ومن الضروري الحفـاظ علـى مـا تم إنجـازه حـتى الآن 
ـــدأ  في عمليـة السـلام أي: مبـادئ مؤتمـر مدريـد، ولا سـيما مب
الأرض مقابل السلام، فضـلا عـن قـراري مجلـس الأمـن ٢٤٢ 
ــــها  (١٩٦٧) و ٣٣٨ (١٩٧٣) والاتفاقـــات الـــتي وقَّـــع علي
الطرفان، والتي أسفرت بالفعل عـن نتـائج حقيقيـة علـى أرض 
الواقع وعن تقـدم يرتكـز علـى المفاوضـات السـابقة. ويطـالب 
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الاتحــاد الأوروبي كــلا الطرفــين ببــذل قصــارى جــــهدهما في 
االات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية من أجـل 
العـودة إلى طاولـة المفاوضـات، دون شـــروط مســبقة، ــدف 
تحقيـق الطموحـات المشـروعة لشـعوب المنطقـة، كمـا حددهـــا 
ــة  مؤتمـر مدريـد لعـام ١٩٩١. وبالنسـبة للفلسـطينيين فـإن إقام
دولـة ديمقراطيـة قابلـة للبقـاء وإـــاء احتــلال أراضيــهم أمــران 
أساسيان. ولا بد أن يتمتع الإسرائيليون بحق العيـش في سـلام 
ــــا دوليـــا. ويذكِّـــر الاتحـــاد   وأمــن داخــل حــدود معــترف
الأوروبي أيضـا بـأن البحـث عـن الســـلام الشــامل والدائــم في 
ـــــذ الجــــانبين الإســــرائيلي - الســــوري  المنطقـــة يتطلـــب أخ
والإســرائيلي - اللبنــاني في الاعتبــار كمــا يجــب. وينبغــي أن 

ينطبق المبدأ ذاته على حل هاتين الحالتين.  
وإنه واجب الأطراف نفسها بصفة أساسية أن تحاول 
التوصـل إلى السـلام مـن خـلال التفـاوض علـى كـــل العنــاصر 
الخاصة بالوضع النهائي. وسوف يشمل هذا إيجاد حل عملـي 
وعـادل لقضيـتي القـدس واللاجئـين المعقدتـين بشـكل خـــاص، 

وكذلك لقضايا الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني.  
ـــأكيد علــى اســتعداده، في  ويعيـد الاتحـاد الأوروبي الت
تعــاون وثيــق مــع الولايــات المتحــــدة الأمريكيـــة والشـــركاء 
الآخريـن المعنيـين، للعمـل علـى تحقيـق تسـوية ائيـة للصــراع. 
ونحـن نؤمـن بأنـه بـات مطلبـا ملحـا أن توضـــع مبــادرة لحــث 

الأطراف بقوة على استئناف الحوار السياسي بينها. 
ويـرى الاتحـاد الأوروبي أن الوضـــع القــائم في قــبرص 
أمر غير مقبول. ونعرب هنا عن خيبة أملنا حيال القرار الذي 
لا مبرر له والذي اتخذه الجـانب الـتركي برفـض دعـوة الأمـين 
العـام إلى اسـتئناف المحادثـات. ومـــا زلنــا نؤيــد المســاعي الــتي 
يبذلها الأمين العام من أجل التوصل إلى تسـوية شـاملة ودائمـة 

للمسألة القبرصية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 

إن فداحة المآسي التي تعيشها القارة الأفريقية تتطلـب 
منا عملا حاسمـا، علـى كـل الصعـد، بغيـة التصـدي للأسـباب 
الجذريـة المباشـرة لتلـــك الصراعــات. فالصراعــات الدائــرة في 
أفريقيـا تـزداد تعقيـدا وآثارهـا الـتي تتجـاوز الحـدود أصبحـــت 
أشد تدميرا. كما أن الأزمات التي تشـهدها منطقـة البحـيرات 
الكـبرى في غـرب أفريقيـا، وفي زمبـابوي وفي القـرن الأفريقــي 
تتطلب من المنظمة مزيدا من اليقظة. وتوضـح تلـك الأزمـات 
كذلـك مـدى الحاجـة إلى ـج دولي شــامل ومتكــامل. ولقــد 
رحبنا وبكل حماس بالمبادرة الأفريقية الجديدة التي أطلقـت في 
مؤتمـر قمـة لوسـاكا لمنظمـة الوحـدة الأفريقيـة. وأعلـن الاتحـــاد 
الأوروبي اسـتعداده للتجـاوب، حيـث دخـل بـالفعل في حـــوار 

على أرفع المستويات مع الاتحاد الأفريقي. 
وفي مؤتمــر قمــة الألفيــة، آلينــا علــى أنفســــنا بلـــوغ 
مجموعــة مــن الأهــداف الإنمائيــة. وذلــــك مشـــروع طمـــوح 
بالفعل، ينطوي، في جملـة أمـور، علـى الحكـم الصـالح في كـل 
بلد وعلى الصعيد الدولي. ويشـدد الاتحـاد علـى ضـرورة قيـام 
شراكة معززة بين البلـدان الغنيـة والبلـدان الفقـيرة بغيـة تحقيـق 
الأهـداف الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الألفيـة. وهـذه الشـــراكة 
تنطوي على التزامـات وجـهود مشـتركة وإن كـانت متفاوتـة 

من كل البلدان. 
وعلينا في المقام الأول، أن نبذل كل جــهد ممكـن مـن 
أجـل اسـتئصال الفقـر. ولقـد كـانت هنـــاك تعــهدات جديــدة 
وهامة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بـأقل البلـدان نمـوا، 
ــــتزم  والمنعقــد في بروكســل في شــهر أيــار/مــايو المــاضي. وال
الاتحـاد الأوروبي بتوفـير مزيـد مـن المسـاعدات، وفتـح أســـواقه 
من خلال مبادرة �كل شـيء إلا الأسـلحة�، والـتزم كذلـك 
بالتمويل الكامل لمبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلـة بـالديون. 
ولم يتبـق الآن سـوى وضـــع اللمســات الأخــيرة علــى آليــات 
المتابعـة لبرنـامج العمـل لأقـل البلـدان نمـوا. وسـيواصل الاتحـــاد 

الأوروبي كذلك إيلاء الأولوية للتنمية في أفريقيا. 
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وســتتاح لنــا الفرصــة لمواجهــة التحديــات الرئيســــية 
وتحقيق الأهداف الأساسية لإعلان الألفية من خــلال مؤتمريـن 
ـــة،  دوليـين أساسـيين. ففـي المؤتمـر الـدولي المعـني بتمويـل التنمي
الـذي سـيعقد في آذار/مـارس المقبـل في مونتـــيري، المكســيك، 
سيتم التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطـراف الفاعلـة 
ــــوارد بشـــكل أكـــثر فعاليـــة  في مجــال التنميــة، واســتخدام الم

وتحسين تعبئة الموارد. 
ــــذي  وفي مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميــة المســتدامة، ال
ســيعقد في جوهانســبرغ في تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٢، 
نـأمل في تعزيـز اسـتخدام المـــوارد الطبيعيــة وإدارــا وحمايتــها 
ـــــتدام باعتبارهــــا عصــــب التنميــــة الاقتصاديــــة  بشـــكل مس
والاجتماعيــة. كمــا نــأمل في أن يتحقــق التكــامل في العمـــل 
ــــة  بشــأن البيئــة والفقــر، وضمــان أن تكــون العولمــة في خدم
متطلبـات التنميـة المسـتدامة، مـع تحسـين طـرق إدارة الشـــؤون 
العامة والمشاركة. ويود الاتحـاد الأوروبي أن يستكشـف بمعيـة 
ـــد مــن أجــل  شـركائه إمكانيـة التوصـل إلى ميثـاق عـالمي جدي
التنمية المستدامة خلال مؤتمـر القمـة هـذا. وينبغـي أن ينطـوي 
هذا الميثاق على التزامات من كل مـن الحكومـات والأطـراف 
الفاعلـة الأخـــرى. وينبغــي أن يفضــي هــذا الميثــاق إلى اتخــاذ 
تدابير ملموسة بغية تحسين تنفيذ سياسـات التنميـة المسـتدامة. 
ونأمل أن تبادر الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة دون إبطـاء 
إلى الالــــتزام بــــأن تكــــون ممثلــــة في كــــل مــــــن مونتـــــيري 

وجوهانسبرغ على أعلى مستوى سياسي ممكن. 
ولقد كان الاتفاق الإطاري للأمم المتحدة بشأن تغير 
المناخ إحدى النتائج الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئـة 
والتنمية المنعقد عـام ١٩٩٢. ونحـن نرحـب بـالتقدم المحـرز في 
كـل مـن بـون ومراكـش، ونلـتزم بـالتصديق علـى بروتوكـــول 

كيوتو على جناح السرعة. 

كما أحرزنا للتو توافقا حكوميا دوليا في الآراء علـى 
أرفـع مسـتوى بشــأن الاســتراتيجية اللازمــة لوقــف الانتشــار 
المروع لوباء الإيدز عالميـا. ولقـد كـانت هـذه الخطـوة خطـوة 
كــبرى إلى الأمــام، إلا أن الطــابع الملــح والمفجــــع للمشـــكلة 
يتطلـب طموحـــا أكــبر. وســوف نشــارك بصــورة نشــطة في 
إنشاء الصندوق العالمي الجديد لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز، والملاريا والسل، وسنقوم بدور فاعل في كـل 
ـــة عــن الــدورة الاســتثنائية المنعقــدة في شــهر  العمليـات المنبثق
حزيــران/يونيــه المــاضي، بغيــة إنفــاذ إعــلان الالــــتزام بشـــأن 

مكافحة الإيدز، من خلال تدابير هامة. 
وثمـة تحديـات أخـرى، مـن بينـها التغـيرات الديمغرافيــة 
المنتظرة والتي تكتسب أهمية خاصة بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي. 
كما أن الجمعية العالمية الثانية بشأن المسـنين، الـتي سـتنعقد في 
مدريد في نيسان/أبريل ٢٠٠٢، ستتيح لنا الفرصة للعمل معـا 

من أجل بناء مجتمع لكل الأعمار. 
إن مؤتمر قمة الألفية قد أتــاح لنـا أن نتصـدى، وعلـى 
أرفع مستوى، للتحديات الكبرى التي تواجـه اتمـع العـالمي. 
وعلينـا الآن أن نـولي اهتمامنـا لعمليـــة متابعــة الإعــلان الــذي 
ــــدول والحكومـــات، مـــع كـــل الاحـــترام  اعتمــده رؤســاء ال
الواجب للأهداف السامية والمتوازنة التي تضمنها ذلـك النـص 
الأساسـي. ولهـذا، فإننـا نحتـاج إلى بيانـات ذات مصداقيـة مـــع 
ـــة وعلــى الجــهود  الاعتمـاد علـى آليـة وعمليـات المتابعـة الحالي
المتضافرة من مختلف الأطـراف الفاعلـة في اتمـع الـدولي الـتي 

يمكنها مساعدتنا في تحقيق تلك الأهداف. 
وعلينــا كذلــك أن نواصــل إصــلاح منظومــة الأمــــم 
المتحدة ككل، بما في ذلـك الوكـالات المتخصصـة والصنـاديق 
والـبرامج التنفيذيـة. كمـــا أن تعزيــز مجلــس الأمــن وإصلاحــه 
الشامل من جميع جوانبه لا بـد وأن يتواصـل بكـل عـزم. وإذا 
أردنـا أن يكـون مجلـس الأمـن قـادرا علـى التصـدي بمزيـد مـــن 
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الفعالية لكل التحديات الآنية الكبرى، فلا بد لنا مـن تكثيـف 
جهودنا. 

وبـالنظر إلى مـا وراء التعقـد الهـائل والمـتزايد لأعمالنـــا 
ـــة  علـى الصعيـد الـدولي، ينبغـي أن تـبرز مناقشـاتنا هـذه الحقيق
الأساسـية: إن شـئنا أن نشـــيد عالمــا أكــثر ســلما مــن خــلال 
ـــا مــن تعزيــز  احـترام القـانون، والتضـامن والتسـامح، لا بـد لن
ترابطنا في وجه التحديات الجديدة، التي تواجهنا، وأن نكثف 
ــــى الفقـــر  جــهودنا للنــهوض بحقــوق الإنســان، والقضــاء عل

وتحقيق التنمية المستدامة. 
ومن خلال هذا المحفل للأمم المتحدة، نرد على رسـل 
الدمــار بمثُلنــا المشــــتركة، الـــتي ســـتكون أقـــوى مـــن الحقـــد 
والانقسام بين البشر. فهذا الصـرح الـذي أرسـيت دعائمـه في 

أرواحنا وفي قلوبنا، لن يقهر أبدا. 
الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالاســـبانية): أعطــي الكلمــة 
للمتكلــم التــالي، معــالي الســــيد أنـــاتولي م. زلينكـــو، وزيـــر 

الشؤون الخارجية في أوكرانيا. 
الســـيد زلينكـــو (أوكرانيـــا) (تكلـــم بالانكليزيــــة): 
اسمحوا لي بداية أن أتقدم بالتهنئة إلى رئيس الجمعية العامـة في 
دورا السادســة والخمسـين، السـيد هـان سـونغ – سـو، علـى 
انتخابه لهذا المنصـب الهـام والمسـؤول. وباسـم وفـد أوكرانيـا، 
أود أن أؤكـد لـه دعمنــا الكــامل متمنيــا لــه كــل النجــاح في 
عملـه. وأغتنـم هـذه الفرصـة للإعـــراب عــن تقديرنــا لســلفه، 
السـيد هـاري هولكـيري، الـذي أتـاحت مهارتـــه الدبلوماســية 
وحنكتـه السياسـية للجمعيـة أن تحقـق نتـــائج هامــة في دورــا 

الخامسة والخمسين. 
وقبل عام مضى، وفي مؤتمر قمة الألفية، اعتبرنا، نحـن 
ممثلو دول العالم، مبشرين بعصر جديد. وقد ترددت في ذلـك 
التجمع الذي لا ينسى للأمم المتحدة كلمات أعطت للبشـرية 
أمـلا في نمـــوذج جديــد وعــادل للعلاقــات الدوليــة في القــرن 

الجديـد: نمـــوذج يقــوم علــى الحريــة، والمســاواة، والتضــامن، 
والتسامح والمسؤولية المشتركة، تلك القيم الأساسـية المكرسـة 
في إعـلان الألفيـــة قــد حــددت معــالم الطريــق الــذي ســتتبعه 

شعوب العالم في العصر الجديد. 
ولكـــن، بينمـــا نســـعى جـــاهدين إلى تنفـــس هـــــواء 
المستقبل المنعش، فقد ابتلعنـا، بـدلا مـن ذلـك، مـلء الفـم مـن 
الرمــاد والــتراب. ففــي ١١ أيلــول/ســبتمبر، أصيــــب العـــالم 
الحديث بجرح غائر. وقد تسببت وفـاة أنـاس أبريـاء في شـعور 

كل المنادين بالقيم العالمية للحياة والحرية، بصدمة عميقة. 
إن الأعمـــال الإرهابيـــة الـــتي وقعـــــت في الولايــــات 
المتحـدة قـد أظـهرت أن فلسـفة الكراهيـــة، الــتي ليــس لهــا أي 
ارتباط ديني أو عرقي أو لغـوي، قـد أصبحـت مـن التحديـات 
الرئيسية التي تواجـه العـالم المعـاصر. ويقتضـي هـذا الخطـر ردا 

دوليا عاجلا وواضحا. 
وإن أوكرانيا تشاطر الشعب الأمريكـي آلامـه وتؤيـد 
تصميـم الولايـات المتحـدة علـى الوقـوف بحـــزم ضــد مرتكــبي 
هذه الأعمال الإرهابية ومناصريهم ومحرضيهم تأييدا كاملا. 

ـــاب  وقـد انضممنـا إلى التحـالف العـالمي لمحاربـة الإره
دون أي تردد لأننا نقر بضرورة توحيد جهود اتمـع الـدولي 

للتصدي للمخاطر الجديدة. 
إن الحملـة العســـكرية في أفغانســتان، الــتي تســتهدف 
قلب الإرهاب الدولي، هي المرحلة الأولى ، وعنصر ضـروري 
ــــد أن مـــن الواضـــح أيضـــا أن الشـــعب  في هــذه الجــهود. بي
الأفغاني، الذي يعيـش في حالـة مـن الأزمـة الإنسـانية الدائمـة، 
قد أصبح رهينة للإرهاب. ونتيجة لذلك، فإنه لا يمكن وضـع 
ــــذل جـــهود سياســـية ودبلوماســـية  حــد لهــذه الأزمــة دون ب

مستمرة من أجل التوصل إلى حل. 
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وترحـب أوكرانيـا بالأنشـطة الـتي يضطلـع ـا الأمــين 
العام وممثله الخاص، الأخضـر الإبراهيمـي، وتؤيـد مسـاهمتهما 

البناءة في تحقيق الاستقرار للحالة في أفغانستان. 
وإننا مقتنعون بـأن الجـهود الراميـة إلى مواصلـة تعزيـز 
وتحسين الآليات القانونية الدولية لمكافحة الإرهـاب ينبغـي أن 
تعطى أيضا زخما سياسيا قويا. وفي هذا السياق، فإن التعجيل 
بإنجــاز العمــل علــى وضــع مشــــروع اتفاقيـــة شـــاملة تتعلـــق 

بالإرهاب يتسم بأهمية خاصة. 
كمـا يســـرني أن أذكــر أن الاقــتراح الــذي تقــدم بــه 
بلدي لعقد اجتماع وزاري لس الأمن لمناقشـة مسـألة اتخـاذ 
المزيد من الخطوات في إطار الرد العالمي على الإرهاب الدولي 
قد حظي بتأييد جماعي من أعضـاء الـس. ومـا مـن شـك في 
أنـه سـيتم اتخـاذ خطـــوات حاسمــة، في ســياق جلســة كــهذه، 

لتحديد الوسائل والأساليب الرئيسية لمحاربة الإرهاب. 
كما نؤكد أن هناك ضرورة لاتخاذ ترتيبات مؤسسية 
مناسـبة لتنسـيق وإكمـال الجــهود الفرديــة الــتي تبذلهــا الــدول 
الأعضـاء في محاربـة الإرهـاب الـدولي وكفالـة تنفيـذ الصكــوك 
القانونيــة الــتي قمنــا بوضعــها بأكفــأ وســيلة ممكنــة. وينبغـــي 
ألا يصبـح أي كيـان مـن هـــذا القبيــل مجــرد هيئــة بيروقراطيــة 
أخـرى، بـل ينبغـي أن يكـون آليـــة فعالــة للإســهام في توحيــد 

الجهود الدولية في هذا اال. 
وإجـلالا لذكـرى ألـوف الضحايـــا الذيــن ســقطوا في 
الاعتداءات الإرهابية ومواصلة توحيد جـهودنا لمحاربـة شـرور 
الإرهـاب، أود أن أقـــترح، باســم حكومــة أوكرانيــا، إعــلان 
تاريخ ١١ أيلول/سبتمبر يـوم الأمـم المتحـدة لمحاربـة الإرهـاب 
الـدولي. وإني آمـل في أن يحظـى هـذا الاقـتراح بتـأييد الجمعيـــة 
العامـة، الـتي سـتقوم عندئـذ بتثبيـت هـذا اليـوم كرمـز لتذكُّرنـا 

ووحدتنا وتصميمنا. 

وترحـب أوكرانيـا بـــالقرار الــذي اتخذتــه هــذا العــام 
لجنة نوبل النرويجيـة بمنـح جـائزة نوبـل للسـلام للأمـم المتحـدة 
وأمينـها العـام، كـوفي عنـان. إنـه تمامـا قـائد مـن النـــوع الــذي 
تحتاج إليه الأمم المتحدة اليوم وهـي تواجـه التحديـات العالميـة 

الجديدة. 
هــل نحــن علــــى اســـتعداد للوقـــوف في وجـــه هـــذه 
التحديــات؟ وهــل أدركنــا تمامــا أن تدهــور الحالــة في العـــالم 
يرجــع إلى انعــدام المســاواة القــائم والمتــــأصل علـــى الصعيـــد 
الدولي؟ وأخيرا، كيـف سـتذكر الـدورة السادسـة والخمسـون 
للجمعيــة العامــة – كــدورة تمكنــت مــن وضــع حــد لعصــــر 

الأوهام، أو كمنتدى تمكَّن من توحيد أسرة الأمم المتحدة؟ 
ـــن تاريخــها.  إن الأمـم المتحـدة تدخـل فـترة جديـدة م
وتعتقد أوكرانيا اعتقادا جازما، مـن منظـور اسـتراتيجي، بـأن 
تعزيـز مركـز الأمـم المتحـدة بوصفــها مركــز النظــام الحديــث 
ــــة الرئيســـية لهـــذه  للعلاقــات الدوليــة ينبغــي أن يصبــح المهم

المنظمة. 
ـــــت في  ولقــــد أدت الأعمــــال الإرهابيــــة الــــتي وقع
الولايـــات المتحـــدة إلى توحيـــد اتمـــع الـــدولي وتوطيــــده. 
لمـاذا انتظـر وقـوع الخسـارة المأســـاوية للألــوف مــن الضحايــا 
الأبرياء حتى يدرك أن هناك ضرورة حيوية لوحدة العمل مـن 

جانبه؟ 
وإننا نعتقد بأن جوهر الدور الرائد الذي تؤديه الأمم 
المتحدة يكمن في كفالة الرد الفعـال علـى التحديـات الجديـدة 
للأمن على الصعيدين العالمي والإقليمي علـى حـد سـواء. بيـد 
أن هـذا الـدور، لايمكـــن الاضطــلاع بــه بصــورة فعالــة إذا لم 
نحسن النموذج القائم لاتخاذ القرارات وتنفيذها علـى الصعيـد 

الدولي. 
ـــس  هـذا هـو سـبب تـأييد بلـدي بنشـاط لإصـلاح مجل
ـــاف  الأمـن. فنحـن نعتـبر أن هـذا الإصـلاح لا يـؤدي إلى إضع
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الأسـس الـتي يرتكـز عليـها عمـل الـس، بـــل علــى العكــس، 
ـــها  يشــكل خطــوة ســوف تــؤدي إلى تعزيزهــا، بكفالــة جعل

تعكس حقائق العالم الحديث بصورة أفضل. 
وهذا العام، تنـهي أوكرانيـا فـترة عضويتـها في مجلـس 
الأمن. وإنني أعتقد بأن الخبرة الـتي اكتسـبناها سـوف تسـاهم 
في دفع عملية التغيير. وسوف نؤيد باستمرار ضـرورة تحسـين 
أساليب عمل مجلس الأمن وتوسيع عضويتـه. ولسـوف تعمـل 
أوكرانيا بكل نشاط، بوصفـها مـن دول وسـط أوروبـا، علـى 
كسب التأييد لتخصيص مقعد إضافي لهذه المنطقـة في عضويـة 

الس. 
ـــي إيــلاء اهتمــام خــاص لفلســفة  وإننـا نـرى أنـه ينبغ
أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام ولمشـكلة الجـزاءات. ولقـد 
قامت أوكرانيا – التي هي اليـوم مـن بـين أكـبر الـدول الــ ١٠ 
ـــوات لعمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام -  المسـاهمة بق
لسـنوات عـدة وباسـتمرار بتـأييد إنشـــاء آليــات وقائيــة فعالــة 

للأمم المتحدة. 
وفي مؤتمــر قمــة الألفيــة ومؤتمــر قمــة مجلـــس الأمـــن 
المعقوديـن في العـام المـاضي، أكـد رئيـــس جمهوريــة أوكرانيــا، 
ليونيد كوتشما، ضرورة وضع استراتيجية للأمم المتحـدة مـن 
أجـل المنـع الشـــامل للصراعــات بالاســتناد إلى توســيع نطــاق 

استعمال الدبلوماسية الوقائية. 
ويســـرني أن ألاحـــظ أن التوصيـــات المتعلقـــة بــــالمنع 
الــــتي قدمــــها الأمــــين العــــام كــــوفي عنــــان في تقريــــــره في 
حزيـران/يونيـه تـردد صـدى الاقـتراح الـــذي تقــدم بــه رئيــس 
جمهورية أوكرانيا. وإننا نعتقد بأن الأمم المتحدة تمتلك الخبرة 
والموارد اللازمة لتحسين دورها في هذا الميدان، ولا سيما من 
خلال إنشاء مراكـز إقليميـة لرصـد مجـالات الصـراع المحتملـة، 
وكذلـك عـــن طريــق الاســتعمال الفعــال لعمليــات الانتشــار 

الوقائي. 

ــــد وضـــع  وفيمــا يتعلــق بمســألة الجــزاءات، نحــن نؤي
منهجيـة متوازنـــة جيــدا لفرضــها وتنفيذهــا ورفعــها. إن قــوة 
النفـوذ الحاسمـة هـذه ينبغـي ألا تتحـول إلى كيـد سياسـي يرتــد 

إلى صاحبه. 
كما إننا مقتنعون بالحاجة الملحـة إلى مواصلـة توطيـد 
الجـهود الدوليـة الراميـــة إلى تحديــد الأســلحة ونــزع الســلاح 
وعـدم انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل. وإننـا نـأمل، بالاســتناد 
إلى تقييــم واقعــي لإمكانيــة المؤتمــر المعــني بتيســير بــدء نفــــاذ 
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، أن يسفر هذا المؤتمـر 
عن زيادة عدد الأطراف في هذه المعاهدة، التي صدقت عليـها 

أوكرانيا في العام الماضي. 
وأود أن أذكــر أيضــا أن أوكرانيــا ســــتكمل الشـــهر 
القـــادم المرحلـــــة الثالثــــة والأخــــيرة مــــن تدمــــير الأســــلحة 
الاســتراتيجية بموجــب معــاهدة تخفيــض الأســلحة الهجوميــــة 
الاســــتراتيجية والحــــد منــــها (ســــتارت). وفي ٣٠ تشـــــرين 
الأول/أكتوبر، دمرت أوكرانيا آخر قاعدة للقذائف التسيارية 
ــــن أهـــم  العــابرة للقــارات لديــها. وطوينــا بذلــك صفحــة م
صفحــات تــاريخ نــزع الســلاح النــووي. ونحــن مســـتعدون 
لمواصلــــة الإســــهام في ضمــــــان فعاليـــــة نظـــــام الاســـــتقرار 

الاستراتيجي في العالم. 
وتؤيـد أوكرانيـا مواصلـة الأمـم المتحـــدة تطويــر ــج 
عـالمي تجـاه مســـألتي كفالــة تحقيــق تنميــة مســتدامة في العــالم 
واسـتئصال الفقـر منـه. ونـأمل أن تكـون نتيجـة المؤتمـر العــالمي 
المعـني بتمويـل التنميـة خطـوة عمليـة في تعبئـة المـــوارد الوطنيــة 

والدولية لحل هاتين المشكلتين. 
ونعتزم أيضا اتخاذ خطـوات عمليـة لحـل مجموعـة مـن 
مسـائل حمايـة البيئـة. وتعـول أوكرانيـا، بوصفـها بلـدا لا يــزال 
يعاني من مأساة تشـيرنوبل، علـى مزيـد مـن المشـاركة الفاعلـة 
من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئـات التنفيذيـة الأخـرى 
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التابعـة للمنظمـة في عمليـة إزالـة التبعـات الطويلـة الأجـل لهــذه 
الكارثة. 

وتـــرى أوكرانيـــا أن الكـــوارث الثقافيـــة والروحيــــة 
ـــة. والتنــوع الثقــافي  ليسـت أقـل تدمـيرا مـن الكـوارث الطبيعي
هـو أثمـــن كــتر منــح للبشــرية وأكــثره حساســية. وقــد كــان 
لأوكرانيـا شـرف المشـاركة في تقـديم مشـــروع قــرار الجمعيــة 
العامـــة المعـــني بـــإعلان ســـنة ٢٠٠٢ ســـنة الأمـــم المتحـــــدة 
لحماية الإرث الثقافي العـالمي، وهـي تدعـو اتمـع الـدولي إلى 
دعـم هـذه المبـادرة. والعمـــل النشــط لحمايــة الإرث التــاريخي 
ـــه  والثقــافي للبشــرية ليــس ضــرورة أساســية فحســب، بــل إن

مسؤوليتنا الأخلاقية أيضا تجاه الأجيال السابقة واللاحقة. 
ــــي  ويحمــل عــام ٢٠٠١ ذكــرى ســنوية لبلادنــا. فف
٢٤ آب/أغسـطس احتفلـت أوكرانيـا بمـــرور أول عقــد علــى 
اسـتقلالها. وكـانت هـذه السـنوات العشـــر حافلــة بالعمليــات 
ـــا  المعقــدة. وجــاءت النتيجــة الرئيســية لتعزيــز وضــع أوكراني
ــة  كدولـة أوروبيـة مسـالمة مسـتقلة. وقـد حققنـا تنميـة اقتصادي
مستقلة نتيجة للإصلاحات المتسقة، وتشـارك بـلادي بفاعليـة 

في العمليات الإقليمية الأوروبية. 
وتسـاهم أوكرانيـا في تسـوية مـا يســـمى بالصراعــات 
امدة، في أبخازيا، جورجيــا، وفي ترانسدنيسـتري، مولدوفـا، 
علـى وجـه التحديـــد. وتشــعر أوكرانيــا، بوصفــها عضــوا في 
مجموعة أصدقاء الأمين العام لجورجيا، بقلـق حيـال بـطء سـير 

– جورجيا.  عملية السلام في أبخازيا 
وتتخـذ أوكرانيـا موقفـا فـاعلا بالنسـبة لتسـوية الحالــة 
في جمهوريـة مقدونيـا. وحـــل مشــكلة البلقــان، الــتي عمــرت 
قرونــا، مهمــة طموحــة وملحــة بالنســبة لأوروبــــا في القـــرن 

الجديد. 
ـــادة حــدة التوتــر في الشــرق  ونلاحـظ بقلـق أيضـا زي
الأوسط أثناء العام الماضي. ويثبت تـاريخ الصـراع في الشـرق 

الأوسـط بأكملـه أنـه حلقـة مفرغـة لا يمكـــن كســرها إلا مــن 
خلال نبذ العنف وإنعـاش الثقـة المتبادلـة والتسـامح بـين طـرفي 

الصراع. 
وتسـتهل الأمـــم المتحــدة فــترة جديــدة ومعقــدة مــن 
أنشــطتها. ويعــود الأمــر لنــا لنحــدد كيــف ســتخرج الأمـــم 
ــــة هـــذه التحديـــات الجديـــدة، متحـــدة  المتحــدة مــن مواجه
أم منقسـمة. وأعتقـد أن حكمـــة هــذا المنتــدى، الــذي جــرى 
تعهده على مدى عقـود بـالعمل الشـاق والمسـؤول، ينبغـي أن 

تكفل الخروج بسيناريو متفائل. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/٥٠. 

 


